كد لفارت ا 

ر في ر ر ره س ف ص كا 

وعظ وتربية دعو وتركديّة وة ابیت عا 
المجموعة الْسََاوسَة 


اة النايقة, اليب ف ب ليب 
الفط العَايرَة . مالي فى اعة سراق 


آي 


0 


ارتم 


4 ره 
جع الحاو فوت 
الكبكة الأول 
۰ ۹ 


1۹0۸: د الروت بجوار أخامعة صرت‎ sS 


0 
هات : ۵0۸۹۰٩۷‏ ۔- ۵۵۸۹۷۸۰ ۔ فاكس : 15117 4ه 
وال : 10۱٩٤٤2۷‏ ۰۵۰ 


قطرات الينابيع E‏ نقح الطييبه 


أيها القارئ الكريم : 

هذه قطرتان من قطرات الينابيع في محبة وشمائل الشفيع وَل 
القطرة التاسعة والعاشرة بعنوان : ) 

نفح الطيب في ححبة الحبيب 

إعاض البرق في شجاعة سيد الخلق 

حل لخدا اليل صا نافعا باق اغا 


وأسأل الله تعالى العصمة 4 القول والفعل فتلك النعمة 
ثم صلة الله جحل حين على النبي المصطفى الأمين 


على القرني 


قطراته الينابيع ]” نفخ الطيييهم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 
فبين يديك أيها القارئ الكريم قطرات الينابيع في محبة وشمائل الشفيع ل 
وهو ميدان أخب فيه وأضع؛ وليتني فيه جذع؛ فأحدو الشيخ والجذع 
اخلع نعالك ب4 طوى أكنافه وضعالعصا ب واده القدساني 
إنه ميدان يعز علي أن أفارقه » وأرجو أن ألقى الله وأنافيهء 
وأحاول من سنين أن أحصر محال القول إلا فيه والحديث إلا عنه : 
فريحانتي طيب اخلاقه ٠‏ وعندي هي الورد والعبهر 
وليس لي من جهد سوى جمع النصوص › وكلام العلماء › 
والحكماء مسنداً 4 وغيز ا : 
فلو قيل لكل كلمة فيه ارجعي لأهلك لعادت الصفحات بيضا بلقا 
أسأل الله أن ينفع بهذا الجمع قائله »> وسامعه » وقارئه › وأن 
يجعله غيثاً على حدب » وفراتاً على ظمأ » واستغفر الله من الزلل › 
وأعوذ بالله من الخطل , والحمد الله العلي الأحل . 
١‏ 15 
على عبد الخالق القرني 
مكة المكرمة 


قطرات الينابيع ]م تضم الطییے 


قطراته الينابيع ك2 نفخ الطييم 


افتتاحية 

الحمد لله بارئ النسّم وحالق الخلق من عدم بحى نوحاً في السفينة 
من الغرق الذي عم » وسلّم موسى من طفيان فرعون وبحاه من اليم » لا 
يخيب من قصّد بابه وأم » ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم » إلة له 
الفضل إذا أنعم تم . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة مَنْ آمن به 
وأسلم وانقاد واستسلم » وأشهد أن محمد عبده ورسوله بل النبي 
الهادي» خير من حضر النوادي » وأبرٌ من ركب الفوادي'" » وفاق 
الليوث العوادي » قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر » وشَرّفت 
برسالته المنائر والمنابر » بعث ومعْلّم طريق الإيمان قد عفا » ونوره حبا 
فأنار ما حبا » وشيّد منه ما عفا » وشفى بكلمة التوحيد من كان على 
شفى » اللهم صل على محمد وعلى آله الأطهار الأبرار » وصحبه 
المصطمَيْنَ الأخيار » ومن نمل من معينه الث المدرار » ما ناح الشادي" 
وحدا الحادي“ . 


(') الخوادي : الإبل المُسرعة في السير › ويستعمل في الخيل أيضا مفردها خاد أو 
خادية . انظر : تاج العروس )۲١/١(‏ . 

الثرٌ : الواسع . يقال : عَيْنْ ثرّهُ أي وامبعة . انظر : تاج )١1574/1(‏ . 

() الشادي : المغني . انظر : اللسان مادة ( شدا ) . 

(“» الحادي : الذي يسوق الإبل بالحداء . انظر : المعجم الوسيط ( ۳۳۸/١‏ ) 


قطرات الينابيع 6ا2 تفع اليب 


يارب صل على النبي المصطفى ما غردت لا الأيك ساجعة الرّيسى 
يارب صل على النبي وآله ماامّتالزوَازٌمسجد يثريا 
صلوا على من تدخلون بهديه دارالسلامة تبلغون المطنّبا 
صلوا على من ظذلته غمامة والجذع حن له وناصرت الصلبا 
©»)»؟» 
ياأيهاالراجون خير شفاعة من احمد صلوا عليه وساموا 
صلى وسام ذو الجلال عليه مالبّى ملباوتحئل محرمٌ 
وعلى قرابته الملقررفضلهم وعلى صحابته الذين همهم 
جادوا علوا ضاؤوا حموا زانوا هدوا فهم على الست الجهات الأنجم 
والتابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم 


حبة ودكاء 
أما بعد : فنضّر الله هذه الوجوه الي أحسبها فيما يرضي الله 
مسفرة مستبشرة » وجما يسخطه باسرةً متمعّرة » تواردت إلى خير توارة 
القطا على منهل لا مقصّرة ولا وانية ولا مغبونة » سيوف مأثورة تروع 
نكم ولول م تاك غا ماه نو كييك علا اه 
فضي وجهها عنوانٌ ما بين أضلع ورب لحاظ نائب عن تكلم 
وبتحية الإسلام أحيي هذه الوجوه » تميّات دوفا عبير السحَّر 
وإن كان قريبا » وعنبر البحر وإن كان غريبا » فالسلام عليكم ورحمسة 
الله وبركاته » تحيّات طيّبات زاكيات تغشاكم » وتسنفح الطب في 


مُقدّمكم وممشاكم . 


قطرات الينابيع 


تحيبّات إذا زف تأثارت 


E 


ذهفم )لطيو 
عبير المسك أو ريح الخزامسى 


مع ضراعة إلى الله أن يزيد توفيقكم » وأن يجعل السداد رفيقكم» من أخ 
فخور بكم شفيق عليكم » يرجو أن يكون نصحه لکم هدی › 


وشانوكم لكم فدا . 

فما ضاءت بغيركم الليالي 
تميدُ بحسن لقياڪم صدورُ 
ويشتاق الفؤاد إلى لقاكم 
وليس يقاس حبكم بشيء 
خطبتم جسان الملا فتية 
فهل من يبلغ عنا الأصول 
محا ظلمة الياس صبح الرجا 
أياربٌ عاملنا بلطفك إننا 
أعذنا من الأهواء والفتن التي 
وحبّب إلينا الحقّ واعصيم قلوينا 


8 خفنو 


HHH 


ولا تهت بغيركم الأمورٌ 
وتفترٌ المباسم والثغفور 
فتفشاهالمسرة والحبور 
وهل وشّل تُقاس به البحور 
وسقتم لهاالغالي المدخر 
بأنْ الفروع اققتدتبالسير 
بكم ايها الفلق المنتظضر 
نرى بجميل الظن ما أنت فاعل 
أواخرها توهي القوى والأوائلٌ 
من الزيغ والأهواء يا خيرٌ عاصم 


يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » لكنّه يسعى في التحريش بينهم 


يخفاكم أنه ثبت بالنقل أن الشيطان قد 


قطرات الينابيع آم نح الطيييه 


في الخصومات والشحناء والحروب والفتن كما صح في مسلم”© من 
حديث حابر ذه وأرضاه . 

وجزيرة العرب جزيرة الإسلام » بكعبتها المشرّفة » ومدينتتها 
النبوية » مهبط الوحي » ومحضن الإسلام » وقبلة المسلمين » ومهوى 
أفندهم » تتعرّض لأخطر مرحلة مرّت يما منذ أن جم ع الله شلها 
بالإسلام» من تربص يهودي صهيون رابض في فلسطين الجريحة شاها » 
وترئص نصراني صهيونٍ قد تدخّل في العراق شرقها مسشرئياً ههاء إلى 
تسرب لأهل الأهواء المنافقين في بعض مسارها » إلى أحداث داخلية 
مرفوضة تخلخل تماسكها » وتهدّد وحدتا » وتسهل على المتربّصين ها في 
الخارج مهمة اجتياحها » زادت طينها بلة > ومرضها علة » والله يكلؤها 
إيانا نه . 

وعلى هذا معشر الإخوة القرّاء- فإن استقرارها مسؤولية كلا 
تسل غدل واج نيه قلا اف للستلون ء وها عل للق و 
للمسلمين » وقوتما في مواجهة الباطل قوة لجميع الموحّدين » وهذا 
تل کن كل دي عقن ون أن ثرا عن ات اة احا و 
حرماتماء وأن نوفر كل قطرة دم » وقطعة نقد » وحَلجة نفس » وخحفقة 
قلب » وحركة ساعد لمواجهة العدو الحقيقي الصهيون الصليي الذي 


(" برقم (۷۲۸۱) 


قطراتته الیذابیج E‏ نقح الطيبيِ 
اا ا ا کک 


يتأهّب للانقضاض عليها » وهي آخر حصن يمكن أن يستعيد المسلمون 
فيه عافيتهم » ويستأنفوا مسيرة دعوتهم » كف الله بأسهم » ولم عسل 
بأسنا بيننا بل بينهم. 
ويتحتّم أن نعلم أنَا كنا أذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام » فمهما 
نطلب العرّة بغير ما أعرّنا الله به أذلنا الله » ونعمل في ضوء ذلك على 
هدى الله » أقول هذا والأمّة اليوم بعمومها تمر مرحلة عصيبة حرحة ء 
وخطوب شديدة » فها هي ابحازر والفظائع والفجائع والفضائح › 
صيحات ولوعات » آهاث وأنات وصرحات » مساحد هدم على 
المصلّين » وبيوت تدك على الآمنين » في فلسطين والرافدين بل في غالب 
بلاد المسلمين . 
تلك الفجائع لويمرٌ حديثها بوليد قوم شاب قب لالمحمّل 
في عام يقف مع الظالم » يشير ويبارك ويعين ويشارك . 
قد يمّمته المخازي فهي نازلة منهُ بحيث تلاقى اللؤم والدَامم 
كانما أنفه من طول سجدته 2 # حانةالقّدر حرف فيه إدغام 
تداعوا عليها فصارت : 
كأنها قصعاتٌ طاب مأكلها وقد تداعت على أصنافها الأمم 


قطرات الينابيع 6 نقح الطيبيه 


ثم ابتليت أحرى .عسوخ في كل محنة يبرزون » يكثرون النعيق » 
ويتابعون النهيق في ضجيج وعجيج » يغسلون النجيع بالرحيع. 
ريحهمريح كلاب هرشت'ذيومطل 

يدفعوما للانغماس في مستنقع عدوها ره وشرّه ؛ لاهم عبيده › 
والعبد وما ملك لسيده » حاروا عليها أغوى من غوغاء الجراد » بل : 
فكانوا كنت السو كا ىدها تضاعتةيونا أحال على الدّم 

رموها بسهام من قوس واحدة فأصابوها في مقاتل عدّه في حذه. 
ولوأنهرمح إذن لاتقيتهٌ ولكنّهرمح وثان وثالث 

ولم تزل الأحداث تتابع » والصراع ينتقل من طور إلى طورء 
وهي كأدوات التصدير يسبقها حرف الجر فلا يعمل فيها . 
فإنك لورأيت عبيد تيم وتيْما قلت ايهم العبية ؟ 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم | ولا يُستأمرون وهم شهود 

أقامت دليلاً لا يكذب على أا لم ترث من قبيلة امرئ اليس 
إلا الخلق الذي مدحها به الشاعر فقال : 


('© النجيع من الدم ما كان يضرب إلى السواد وقال الأصمعي هو دم الجوف خاصة 
انظر مختار الصحاح )188/١(‏ مادة (ن ج ع) . 

الرّجيعٌ : يكون الروث والعَذِرة جميعا وإلّما سمي رجيعا لأله رَجَعَ عن حالِه 
الأول بعد أن كان طعاما أو علفا أو غير ذلك . انظر تاج العروس )27860/1١(‏ . 

("» والثهؤريش : الدخريش بين الكلاب. والإفسادٌ بين الناس . انظر : القاموس 
المحيط )١155/1١(‏ مادة هرش . 


قطراته اليفابيع کا ا 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ص ج چڪ کے 


وأمثل أخلاق امرئ القيس أنها ‏ صيلابٌ على طول الهوان جلوذها 


فهي نائمة ملء جفوفا » لم تتمثل من سنن الله إلا أنه جعل الليل 
لباسا » بح الحادي . 


يا حادي الركب هل ذ القوم يقظان؟ لبّى‌الجمادومالباك إنسانٌ 
لو كان صوتك ل الصحراء اعشبها وصار لل صخرات الصم آذان 
فلل ا الاذان اذانٌ ب مناكرهفا إذا لی ولا الآذان آذانُ 


تستعيذ من الفخ بالخاتل » وتستعين على الحياة بالقاتل » تُضارب 
بلا ربح » وني يميم الليل تبحث عن صبح » شعّر عدوها بخلو غابما مسن 
افجالة ع وميكاثة اتن ارطالةا راراب حعفظوها شعرا باذ روف © بوافكرة 
بلقاروية نأخدوها رثالا ا ا واد عرب را اتوت 
مفاعيل وأحوالا » فأعربوها إعراب الفضلات › وعاملوهما معاملة 
المهمّلات » راضوها على المهانة حي لآن جانبها » فصاروا لا ييالون 
برضاهاء ولا يأيمون لسَّحّطها » علموا أن غضبتها غضبة عاحز لا بكي 
و 
أخنىالوّهن على الفّئّن ‏ ابدلەصاابابنن 
يشهد بذلك الواقع والتاريخ والخبر . 
صارت كلفظة شاعر يؤتى بها لضرورة الأوزان ب كلماته 


يت 


وما ظلمهم الله ( فقد قضى لله :( ذَلِكَ بأ الله لم يك مُغَيرا 


م ع دده سے ےک و 


يَعْمَةَ أَنَعَمَهَا على قوم حى يَُيرُوأ ما بأنفيمة ) . [ الأنفال : ]١‏ 


قطراءته الينابيج 21 ذفم الطييه 


هبن 

وعينا بره لا حنث فيها ولا تأويل » لو أن الأمّة فهمت القرآن 
على حقيقته » وقامت بحقوقه كما حاء ما رسوله يله » واستثمرت 
اقول الخد فداه كاتف شي ا مكنا الغرابيل » ترفع الإشكال 
وتحل العقد » وتزهق الأباطيل › لكنّها حادت فعوقبت عا كسبت» فعلى 
داؤنافيناولوأتااعتصمنا بكتاباللهمااستفحلداء 


ومع ذا » فما زالت الرّصافة(© منبت حَصتافة » وما فتثنا نلمح 
وراء كل داجية'" نحما يشرق » ونسمع بعد كل خفتة صوتا يخرق › 
يهدي الحائر إلى خرج . 


فإنرمىالليل بظلمائه فوقالروابي واعتزى بالرياح 
وصاركهفا مرعبا مظلما0 فبششيرالدنيابنورالصباح 


( الرّصافة : بضم الراء مدينتين بالعراق : أحدهما بالبصرة والأخرى ببغداد . 
معجم البلدان )"۲٤/۲(‏ 

7" الحصافة ثخانة العقل حَصُف بالضم حصافة إذا كان جَيّدَ الراي مُحْكَم العقل . 
لسان العرب )٤۸/١(‏ › مادة : حصف . 

(" داجية : الذجى الظلمّة . انظر المصباح مادة ( د ج ي ) ( ص :17 ) . 


قطراته الينابيع IE‏ تفع اليب 


علة العلل 

وعليه فإن علة العلل في الضّعف والوّهن هي ضياع الحقوق › 
مغربًاء وانصباب ماء النهر في منبعه أقرب من رحوع المسلمين إلى 
سالف عرّهم ما دام فئام" منهم يقفون بين يدي أهل القبور بلا كير 
کا كاي ا 
والتمسوا الحاجات من موتاهم ‏ واتخدواإلههمهواهم 
لأن الله قضى » ولا راد لما قضى : ( ويلم من بعد حَوفِهح امنا 


وو لم 


يَعْبُدُونى ك ما © [ النور : ٠١‏ ] » (الّذِين ءَامَنُوأ وَلَرْ 


0 


.]^۲ 


فياشديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام 


الحق الضائع 
Ra E EE‏ اله E‏ 
الغالي وجفاء الجافي »> وهي نص حدیٹنا الآيي 2 


الفنام : وهي الجماعة انظر اللسان مادة ( فأم ) . 


قطرات الينابيع |21 نفع الطيييه 


بتناعلى ظم] وفينا المنهل ١‏ وحي النبوةوالكتاب المنرّل 
ادا تاوالت اماتا “نض اذوه كنا وتن قطن 
ىا 

لهذا كانت هذه الكلمات بعنوان : "نضح الطيب 2 محبة 
الحبيب" . 

حدان إليها حب رسول الله يه » ومن أحبّ شيعا أكثر ذكره 
وأفاض وأطنب » كيف وقد حكم أن : " المرء مع من أحب"'. 
إنيأرى حب النبي عبادة ينجوبهايومالحسابالمسلم 
وة يتك ا لحنت ية ماناوت ةة 


إها لمع نقدمها لمن أحب رَسَول الله فاحي هديه سه تفضول 
له عض على هديه واقف ائه 
كالنعت يتبع دائما منعوتة 4 وضع صيغته و حركاته 


ىت 


ندبة 
إا ُدبة تفجع تقول : وا ضيعتاه » أتصبح محبة رسول الله ول 


۶ 
عند فئة حيدة عن دينه ؟! . 


('» أخرجه : البخاري »)5١١148(‏ ومسلم ( 1۸۸۸) كلاهما عن عبد الله بسن 
مسعود ڪه مرفوعا . ْ 


قطرات الينابيج IE‏ نفج الطيوج 


كيف لا أدري لماذا ريما أنني يوما عرفت السببا 


عالِم يدعوبدعوى جاهل ٠‏ وليوث الحرب ترجو الأرنبا 


وزد 

إا وَْزة لعلها تثير الإحساس عند أدعياء الحبة » مَنْ رأس ماهم 
التدحيل والأباطيل » من أحكموا الحيلة على العامة فخدروهم › 
وزعزعوا عقيدتهم » وأفسدوا فطرتهم » وأضلوهم ثم أذلوهم › أرادوهم 
أن يعبدوهم من دون الرحمن » وهو ما يئس منه الشيطان . 

لصوصٌ ويزيدون على اللص وما يزيدون إلا في النقص » أفم 
يتلصّصون باسم الدين » فنسبتهم إلى الحبة والسنّة كنسبة عمرو الذي 
قال فيه الشاعر : ْ 
رلوتعيرو لاماعة (عرولة ا و 

لا جَرَمَ امم أدعياء من قوارير » لا يحسن أن يُرفق يثلهم على 
النحو الذي دعا له الشاعر المازئ » فعمرو ما ضر أحدا بادعائه النسبة 
العربية » أما هؤلاء فضرّوا بل أضلّوا ثم أذلوا » فمن الرفق بالأمّة ويمم أن 
تكسر القوارير ؛ لينكسر معها الضلال والإضلال . 


ياغافلا حتى متى تتوهّم ٩‏ والفعليفضحماتقول 


قطراءته الينابيج 5 ]2 نفج الطييِ 


يا مسلمون لسْنًّة الهادي ارجعوا ‏ واسترشدوا بدروسها وتعلموا 
هل ضيّعالإسلامٌ إلا قائل ‏ أفعالهتنفيالمقالَ وتهدم 
١‏ 

غقصة 

للناس رحمة بالجحفاء والقسوة والإرهاب والغلظة » هول هائل » وقول لا 
تسعه اة القائل . 

فويلٌ لهم من وصفهم أشرف الورى 2 بمااختلقوا من عندهم والتزهم 
وهل انكروا إلا فضائلَ جمة وهل يُبصرالخفاش والنور ساطعٌ 


قعوا أو طيروا 

إا كلمات لذلك الموتور”” الشعرور حامل لواء حملة مليون ضد 
محمد ضلى الله على نبينا محمد تقول له : قع أنت ومن معك أو طيروا » 
فإنا نعرف قدر نبينا » ونحن له فدا » ومعه على الهدى » ولو في سم 
الخياط أو على مثل حَدّ الصراط . 

کات غ عي ركنا ا ا اج وسات كنبا سلما 


ويلقى عليها الله خلفنا بإذن ربنا » وحسّان إمامنا : 


( الموثورٌ الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه . انظر اللسان مادة ( وتر .) . 


قطرات الينابيع EE‏ نضح الطيييه 
جص حم يغ 


فإن آبي ووالده وعرضي. لعرض محمد منكم وقاء 
نقوطا إنذارا : 

وتقسم لودمواك شخصاً تمئلت لصبّت عليك اللمن ثم اضمحلتٍ 

وهل ينفع الإنذارمن ضاع عقلة؟ وما معه إلا صورة اللحم والدم 


سماء 
إن رسول الله يل سماء » ووالله وتالله وبالله لو تحولت أنت وما 
معك من رعاع الأرض إلى زبالين لتغبروا على السماء لبقيت السماء هي 
السماء صافية متلألئة » ثم لم يرجع الغبار إلا على رؤوس من أثاروه » 
فمت بغيظك ومن معك . 
إن الله زكاه وكفاه » زكى هديه ونطقه وعلمه وفؤاده وبصره 
وخلقه »> وشرح صدره » ورفع ذكره » ووضع وزره . 
أبس الله إلا رفعه وعلوة وليس لما يعليه ذو العرش واضع 
فما أنت وما معك : 
جعلتم فداء أجمعين لنعله فكلكم من جيفة الكلب اقذر 


٤ 0 0 2‏ 3 0 
وكلكم منها اذل وأحقرٌ لأن الذي جئتم ضلال مزور 


تمارون في المحسوس » ولا يعاري في المحسوس إلا مسوس . 


IKE 


قطراءت الينابيع ذنفم الطيوج 
فالحسيشهدانهة فاقالورى خُلقا وحلما 
نس ال افا اس و ع الخ هة 


إنرح-تتكتم حه 
فهوالدي لولاهوما 
ش ‏ هدالاأئناهمباأتنة 


منذا يساوي علمة 
للايستويالبحطران ذا 


لم تستطع لليسك ڪتما 
مُلئت بيو الله علما 
بالبحرإنامسى خضما 
عدب وذاك الح طعما 


50 و 5 عه ل s9‏ 
من لم يغترف من در بحره » ولم يعترف برفيع قدره سقط قدره 


وهانت نفسه . 


إذاماأهانامرةًنفسهة 


لبنة 


فلااكمم الله من يكرمه 


ووالله - يا معشر القرّاء- ما هذه الكلمات إلا أبنة في بناء» 


وقطرة في إناء . 

فمن لي بخوض البحر والبحر زاخر 
فلو ان أمضائي هدت السناً إذن 
ولوان كل العائمين تسابقوا 


من أنزل القرآان #اخلاقه 


ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 
لمابلفت #القول بعض مآربي 
إلى مدحه لم يبلفوا بعض واجب 


ماذا عساي أقول فيه من الجدح ؟ 


قطراته الينابيع 20 نفج الطيييه 


کې کي 

ألا حسبي من القلادة ما أحاط بالعنق » ومن السوار ما أحاط 
بالمعصم » فلعلها أن تكون غیٹا على جدب » وفراتا على ظمأ » يزداد ما 
المهتدي هدى » ويبدل الحافي إلفا » والبعيد قربا » والغالي قصدا . 


وأسأل العظيم ذا السلطان الأمن من مكايدالشيطان 
وأنتكون خلصابلاريا ** لوجهمن لهالسنا والكبريا 

0 09 بحت 7 8 
وان يثيبنا بها لطفاإذا ر حللنا الاجداث ويكفينا الأذى 
أقول والله تعالى المستعان ومن بغيره استعان لا يُعان 
ما محبته 


محبة رسول الله إل » ما محبته ؟ محبته أصل إيماني » وواحبٌ 
شرعي » وبغضه ناقض إعاني» وفسادٌ اعتقادي » كمال حبه من كمال 
الإبمان» ونقصه من نقص الإيعان » قال يل فيما رواه مسلم: "لا يؤمن 
أحدكم حن أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". 

ووالله ما محبته كلمات تقال › ولا قصصاً تثار . 

اا لل ع ا مان القلوب » وعاطفة يجدها ا لحب 
في قلبه تدفع لاتباعه - وإن تفاوتت لقوة الإيمان وضعفه- إما رابطة من 


') برقم (۱۷۸) عن أنس ڪه مرفوعا . 


قطرات الينابيع ك1 ]م نفج الطيدج 


أوثق الروابط الي تربط المسلم برسول الله يل » وتجعل إرادته متوجهة 
لصيل ما يحت الله ورسوله : 

وهي مع ذا حبة تابعة نحبة الله كما قال شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله - : " وليس في الوحود من يستحق أن يحب لذاته من كل 
وجه إلا الله » وکل ما يحب سواه فمحبته تب له » فان رسول الله يك إنما 
يحب لأجل الله ويطاع لأحل الله ويتبع لأحل الله كما قال تعالى:( قل 
إن کنن تَحِبُونَ الله فأتبعُونى يُحَبِبْكُمْ أل ) . [ آل عمران : ]١‏ 

روى البخاري“ من حديث ابن هشام قال : كنا مع البي وَل 
وهو آذ بيد عمر هه فقال له عمر بحسب الطبع-: "يا رسول الله 
تا اجب إلى من كل ع إلا تن شي فال ررس ول :ي 
نفسه؛ فهو السبب في نحاته » فبادر فقال قول صدق : 
في وبدائع مادرى أهل البلاغة ما اتتهه 
قال : فإنه الآن والله يا رسول الله » لأنت أحبُ إلي من نفسي » فقال 
البي كله : " الآن يا عمر " . أي : عرفت الآن فنطقت ,ما يحب يا عمر 


() برقم (؟555). 


نعم معشر القرّاء - حي يكون أحب إليك من نفسك › 


وذلك مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا ممجاهدة طويلة > وترويض 
دائم» ويقظة مستمرة » ورغبة تستنزل عون الله » فما تعسّر مطلبٌ أنت 
طالبه بالل" 1 
أمڅال 
ولقد ضرب الصادقون أروع الأمثلة في تقدم رسول الله ب على 
النفس : ففي الحديبية يرسل رسول الله ب عثمان إلى قريش يخبرهم أنه 
لم يأت ومن معه لقتال » إنما جاءوا عُمّارا » انطلق عثمان وبلغ رسالة 
رسول الله يخ » ولما رحع عثمان قال المسلمون : هنيقا أبا عبد الله » لقد 
اشتفيت من الطواف بالبيت » فقال: " بئس ما ظننتم بي » والذي نفسي 
ده لو مقت فا تة ورسول الل بالحديية مااطفت عاشي طوف 
رسول الله يل » ولقد دعتي قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت "“. 
فعن حبّه حدّث عن البحرإنة لبحرولكن بالمعاني انسيابة 
لقد كان عثمان يستشعر قول البي يه : "حى أكون أحب إليك 
ون تق ود مد الله ان ق على تلك اف اخدا فق اشد 
آية نعّت على الناس ما لا يتخلّص منه إلا من تدا رکه الله بلطفه » فقال : 


('» أخرجه البيهقي في الدلائل )١471(‏ » وهو مرسل . انظر ك كنز العمال للهندي 
)۳۰٠١۲(‏ في مراسيل عروة . 


قطراته الينابيع 5[ ]م نفو الطيرج 
س س 


رو 


0 کس لے ےر چ رول ر رک۶ وسكي ر ۔ و 
( قل إن کان ءَابَاؤكم وَأَْتَاؤكم وَٳ خو نکم وَأزوَ جك وَعَشِرَبَكُرْ 
وأموال أَفْمَفتَمُوَهَا وة شون كسَادَهَا ومستك دروا حت 


Crd 53 2 0‏ 
إل ا الله وَرَسُولِهِ- وَحجِهَادٍ فى سَبِيلِهِ لك فصوا باحق 


AIT, 


ا دى الْقَوْمٌ الفسِقيرت ) . [ الوبة : ؛؟] 

SS 
وتوعدهم بقوله : "فرصو" » ثم فسّقهم بتمام الآية » وحكم أنهم من‎ 
100 
عقيدة‎ 

إن تقدم حب الله ورسوله على كل شيء عقيدة لا تحدعمل 
شريكا » لا حرج فيها من الاستمتاع بطيبات الحياة » على أن يكون 
العبد مستعدا لبذها ونبذها كلها إذا تعارضت مع حب الله ورسوله 
وجهاد في سبيله . 

ولذا حاء في إسلام طلحة بن البراء 5ه أنه لما لقي البي يله حعل 
يدنو منه ويقول : يا رسول الله » مرن .ما أحببت » والله لا أعصي لك 
أمراً . 1 
نطق اللسانٌُ عنالضمير واليشرعنوانالبشير 


فعجب البي وق من ذلك وهو غلام صغير » ثم قال له : " اذهب فاقتل 
أباك " » فما تردّد وانطلق ليفعل وحاله : 
دعاني إلى الجلى فقمت مبادراً ١‏ وإنيإلىأمثالتلك لسابق 
فإن كان عصياناً قيامي فإنني ** أردت بعصياني إطاعة خالقي 
فدعاه يل وقال : " أقبل فإ لم أبعث بقطيعة رى "© . 
موجبآت حبه 

نعم » إن رسول الله يلك أهل لتلك الحبة لموجبات كثيرة منها : 

او : لحب الله واصطفائه له فهو خليله ( الله غلم حَيِتْجَعَل 
رِسَالْتَهِ ) . [ الأنعام : 174 ] . 

ثافياً : لأنه رحمة للعالمين » فعموم العالمين حصل لهم التفع 
برسالته » أما أتباعه فنالوا يما كرامة الدنيا والآحرة » وأما من قتلهم من 
الحاربين فذلك لهم رحمة ؛ لأن طول أعمارهم في الكفر تغليظ للعذاب 
عليهم في الآحرة » وأما المعاهدون له فعاشوا تحت ظله وعهده وذمته 
حير معيشة » وأما المنافقون فحصل هم بإظهار الإبمان حقن دمائهم 
وأموالهم وجريان أحكام المسلمين عليهم » فهو لكل أحد رحمة » وإنما 


هھ 0 
بعت رهه . 


© أخرجه الطبراني في الكبير )٤١۷۳(‏ عن حصين بن وحوح كه فذكره . 
وضعفه الألباني في الضعيفة (۳۲۳۲) . 


قطرات الينابيجع 05 ]م قفخ )لطيو 


و 


همورحمة للناس مهداة فيا ويل المعاند إنه لايرحم 


م ل 


فالخاً : لكمال ر هته ورأفته بأمته خاصة ر عزيز عَلَيِهِ ما 
د شي م 9 ےو و مدو و عو 
عَدِشْرٌ حَرِيصٌ عليحكم بِالْمُؤْمِنرتَ رَءُوف رَّحِيمٌ ) [ التوبة : ۱١۸‏ ] 
FF 5 0‏ ت 2" 5 
نبت في مسلء'(" : أنه ي تلا قول الله عن عيسى : ( إن تعذيكم فإنجم 

٤ 2 ا‎ 2 

عبادك وَإِن تغفِرٌ لهم فَإِنْكَ أنتَ الْعَريرٌ اكيم ) . [لامدة:118] 
فرفع يديه يله : " الهم أمَيَ أمَيَ " » ثم بكى » فقال الله : " يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمّتك ولا نسوءك". 

حديرٌ ‏ والله - يمن كان على مثل هذه الرأفة والرحمة أن تتوجّه 
ملكت سجاياه القلوبَ محبة إن الرسول إلى القلوب حبيبٌ 

وكيف لا يكون كذلك » وقد قضى الله أن من كتب له محبته 
أحبّه أهل السماء بأمر الله ثم وضع له القبول في أرض الله كما ثبت في 
صحيح البخاري”" ‏ رحمه الله - 

فيا عبد الله » إذا كان هذا الشأن في عامة عباد الله فأؤلى الناس 
يذه امحبة أفضل ححلق الله رسول الله . 


(» برقم )07١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ي مرفوعا 
('» برقم (۳۲۰۹) › ومسلم (1۸۷۳) عن أبي هريرة مرفوعا . 


قطراءته الينابيع KHE‏ فم الطيييه 


صلى عليه الله ما هب الصّبا وغرّد الؤزق" على ذرا الريا 
والذي نفسي بيده لقد تحقّق هذا وأضعاف أضعافه » فلم تعرف 
الدنيا رَخُلاً فاضت القلوب بحب » وفدته بالغالي والنفيس مثل ما عرف 
عن رسول الله ول . 
وف السير”" : أنه حرج أهل مكة من الحرم ليقتلوا أسيرا مسلما 
حا صادقاً » ويُرفع على الخشبة ثم يقال له : ننشدك الله أتحب أن محمدا 
مكانك تُضرب عنقه وأنك آمنّ في أهلك ؟ فقال : "والله الذي لا إله إلا 
هو ما أحبُ أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
e‏ 
من هول موقفه وشامخ حُْبَّهِ ‏ لم يدرقسً ما البيان واكثم 
لا عجَب ‏ معشر القراء ‏ من هذا الموقف » فإن الذين ناصبوه 
العداوة لم يملكوا أنفسهم من الإعجاب به وه . 
نطق العداة بفضله لظهوره كرهاً وقد حرصوا على إخفائه 
(َإِيُم لا يُكدُوتلك وَلَدكنَ طفن بات آلو حجَحَدُون) 


[الأنعام: 7 ؟] 1 


(» يقال : أورق وورقاء والجمع الورق › والورقاء : الحمامة . راجع تاج 
العروس (5517/1) . 
") راجع الرحيق المختوم بعث الرجيع. 


قطرات الينابيع IEEE‏ نين الطيبيه 
سواوآر و ي ي 


يقول اليهودي حين رأى رسول الله َب لأول مرة : " وحهه 
ليس بوحة گاب "00 .حاله : 
فهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء ؟! 
رَخُل لا يغدُّر » ما رأيت شيا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه'”". 
إن القلوب إذا طوت أسرارها أبدت لك الأسرارفيها الأوجة 
معشر القراء » إن رسول الله يل لغيّ عن حبنا له » فلا يزيده 


حبنا رفعة » ولا يبخس بعدمه مترلة . 


فكمحيّاهريه وفضله وخصه سبحانهوخوله 


نقيت 


رواه أحمد (۲۳۸۳۰)» والترمذي )١485(‏ وابن ماجه )١7754(‏ عن عبد الله 
ابن سلام . وصحح إسناده الألباني في صحيح الترغيب(١١١)‏ . 

7" رواه البيهقي في الدلائل (١۲٠۲)ء‏ والحاكم )471١4(‏ عن طارق المحاربي . 
وصححه الذهبي في التلخيص. 

والظعينة: الهوأدج تكون فيه المرأة . لسان العرب )۲۷٠/٠۳(‏ مادة: (ظ ع ن) . 


ومن ثمرات محبته يَيِ: 

أو : الشعور بحلاوة الإبمان تلذذاً بالطاعات » وتحمّلاً 
للمشقات» وإيثاراً لذلك على جميع أعراض وأغراض الحياة » ثبت أن 
رسول الله يك قال : "ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإبمان" منها : 
" أن يكون الله ورسوله أحبً إليه ما سواهما " » وللإبهان حلاوة في 
القلب لا يعبّر عنها إلا من ذاقها » فاللهم لا تحرمناها . 

قافا :أن مجه سكن عاق الآخرة ) رك ها من ية 
عالية » في الصحيحين“ عن ابن مسعود 5ه قال : حاء رحل إلى رسول 
لله ل فقال : يا رسول الله كيف تقول في رحل أحبّ قوماً ولم يلحق 
مم ؟ فقال رسول الله يل : " المرء مع من أحب " . 
ورد البشيربمااقرالأعينا وشضى النفوس فئلنَّ غايات المنى 

وقال لآخر : " أنت مع من أحبيت '”", فما فرح الصحابة 
بشيء فرحهم بذلك » يقول أنس هه : "فأنا أحب النبي وأبا بكر 
وعمرء وأرجو أن أكون معهم بجي إياهم وإن لم أعمل مثل بأعمالهم " . 

أخي المسلم » إن أردت اللحاق مم فأحبّهم واسلك طريقهم 
وابذل غاية حهدك واستفرغ وسععك » إن فعلت كنت معهم ولو لم تبلغ 
ع 


') أخرجه البخاري )1١14(‏ › ومسلم (۱۸۸۸) 
("» أخرجه البخاري (۳۹۸۸) »و مسلم (1۸۷۸) عن أنس مرفوعا . 


قطرات الينابيع 21 تفم الطييه 


يارب فاجمعنا معابنبيّنا في جنة ثثني عيون الحسد 
2 جنة الفردوس فاكتبها لنا ياذاالجلالة والعلا والسؤدد 


البينة علو المد عي 
معشر الإخوة » ولا كثر اعون للمحبة طُلبوا بإقامة البينة على 
صحة ما ادّعوا . 
فإن كنت ذ دعوى المحبة صادقاً ٠‏ فضي شرعنا برهانٌ دعوى المحبةٍ 
وفي شرعنا أن المحبةطاعصة وسيرٌ على منهاج خيرالبرية 
فيا عبد الله + قلب ناظريك ف هذه الشواهد واليراهين + فسن 
توفرت فيك فاحمد الله » وسل الثبات على ذلك » وإن فقدت بعضها أو 
كلها فحاسب نفسك قبل أن تُحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 
4 موقفي ما فيه إلا شاخص أومهطع أومقنع للراس 
¢ ¢ 
فلا خير 2 قول أتى دون حَجَةٍ 
ولن تثبت الأقوال للعبد هكذا ولا بد إثباتهمامن ادلة 


RHR 


قطراءت الينابيع 


EK 


نفخ الطيرج 


شواهد محبة ويد 
شاهد المحبة الأول 
الحرص علي رؤيته يل وصحبته حياً وميتاً . 
من أحبّه حقا رغب في صحبته وحرص في الدنيا والآحرة على 


رفقته» لو حير بين نعيم الدنيا بحذافيرها وبين رؤيته ما آثر شيئا على 


رؤيته وصحبته » وحاله : 


خيالك ے ذهني وذكرك 4ے فمي 


ومثواك 4 قلبي فاين تغيب؟ 


ها هو أبو بكر ذإنه وأرضاه » يحسّد ذلك في حديث الهجرة كما 
ثبت في البخاري : أن رسول الله يل حرج في نحر الظهيرة مستخفياً » في 
وقت يلوذ فيه الناس ببيوتهم من شدة الحرٌ » فلا يتجوّل في تلك الساعة 
في الطرق سوى السموم والسراب » ويقبل على الصَدّيق . 


وذلكت ے نحر الظهير وساعههة 
فصاحت له أسماء إذ بصرت به 
فقالآأبوبكرفداء له ابي 
وبالغ في إكرامه ثم قال يا 
فقال أزل عنك الصواحب قال لا 
فقال له إني أمرت بهجرتي 
وقال نعم إذ رام صحبته له 


زيارته في مثلها لم تقدم 
تقول ابي ذا جاءك المصطفى السّمي 
وامي لماذا جاء في غير مقدم ؟ 
رسول الإله الحق خن ل التكلم 
يضرنّ فهنُ الأهل لا باس كلم 
واخرج من بيتي لطيبة فااكتم 


قطراءته الينابيع ١ EK‏ نهم الطيدب 


الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال رسول الله وَل : 
ال . فاندفع يبكي فرحا > وقمّة الفرح أن يشفع ببكا » إنه 
حب صادق أفرزه إيمان وُزن بإمان الأمّة فرحح مما » فصار يرى 
المخاطرة مع الرسول قربة وشرفاً » يعبّر عنها بالبكا . 
فعلمت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموعا 

تقول عائشة - رضي الله عنها - : "والله ما شعرت قط قبل 
ذلك اليوم أن رحلا ييكي من الفرح حن رأيت أبا بكر يبكي يومئذ"”© 
وحُقَ له ذلك ؛ إذ صار ثا انين فائزاً برفقة حاتم النبيين » فكيف يملك 
العينين ؟! حاله : 
كيف السبيل لكتم أسرار ولسان دمعي بالغرام يترجم 

وها هي الأنصار تسد المحبة في أيمى صورها في استقباله عند 
هجرته : 
حب مدى الأيام يُنشرذكرهُ | ويذاع 4 كل البقاع ويُنقلٌ 

لما سمعوا بمخرج رسول الله يخ صاروا على طريق مكة يترددون» 
يغدون كل غداة إلى الحرّة ينتظرون حى تغلبهم الشمس على الظلال » 
بحر الظهيرة يُؤذون فيرجعون » وحال الأنصار في انتظاره : 
(') أخرجه البخاري )١١78(‏ عن عائشة مرفوعا . 


© قول عائشة ذكره ابن هشام في السيرة )444/١(‏ › وصححه الألباني في 
تحقيقه على فقه السيرة للغزالي ( ص: ١١١‏ ) . 


قطرات الينابيع 14 نفج الطييه 


أقبيل فتلك ديار طيبة تقبل تهديك من أشواقها ما تحمل 
الوم من فارقت مكةأعين تأبى الكرى وجوانح تتململ 
يتطلعون إلى الفجاج وقولهم افمايطالعنا النبي المرسل ؟ 

وفي ذات يوم وقد عادوا إلى بيوهم غير آيسين » وإذا بيهودي 
يصرخ : "ا يا معش ب قيْلة هذا جدكم الذي تنتظرون "'. 


خَففَ الرجال إليه يهتف جمعهم وقلوبهم فرحا أخفّ وأعجلٌ 
ا 


0 


لويقدرون مشوا على وجناتهم وعيونهم فضلا عن الأقدام 
تلقوه وقد تحوّلوا إلى مشاعر تُقله تظله تتوهج من حوله . 


فمال بهم ذات اليمين إلى قبا لينزل فيها بل بني عمرو الكمي 


م ىو 2 
مرحبايامرحبايامرحبا بنسيمهبٌ من تلك الريى 
عبق الأرجاء طيبدئني آنه من طيب سكان قبا 


() ذكره البخاري معلقا )۳۹١٠١(‏ عن عروة بن الزبير بلفظ : " يا معاشر العرب" 
أما اللفظ المذكور أعلاه ذكره ابن القيم في الفصول في : " فصل استقراره يِل في 
المدنية . 


قطراءت الينابيع ]0 نهم الطييةٍ 


ثم دفع إلى المدينة في يوم فرح وابتهاج › م تر المدينة يوما مثنله 
أبدا » المدينة في تلك اللحظات تتيه بالمشاعر » تتزيّن للقاء من طال 
الشوق له . 
فيكاد من فرط التشوق عندها تُرْب الصحاري يُسِتخَفّ فيورق 
إا لحظات يتمئى كل مسلم أن يعيشها » وأن يسكب شيئاً من 
الدموع فرحا ما » الموكب يتحرّك ببطء » الطريق قد ازدحم بسيل 
الدموع وابتسامات الأطفال ولفتات الجموع . 


يقف الخطيب بها ويهتف شاعر قلبي المقام لكم وفيه المنزل 
إن 


0 2 0 3 35 أسي 3 ۰ > و 
وسار على القصواء يرخي زمامها يقول له كل بنا انزل وهلمم ؟ 


کلاس بدار من دور الأنصار أمسكوا بزمام الناقة ليتزل عليهم 
وهو يقول : " دعوها فإنها مأمورة "”“ . وعلى الطرق وفوق البيوت لا 
تكاد تسمع إلا : " الله أكبر جاء رسول الله "29 . 


أخرجه الطبراني في الكبير (5174") ابن منصور (۲۹۷۸) البيهقي في الدلائل 
(؟/55") (707) عن عبد الله بن الزبير ه مرفوعا وضعفها الهيثمي في 
المجمع .)٠۹۲4( )5١/1(‏ وله طريق آخر عن ابن عمر ك كما في جامع 
الأحاديث )۳۹٠٠۲(‏ وحكم ابن عدي على بطلانها في الكامل (؟/١7١)‏ . 

أصل الحديث في الصحيحين واللفظ المذكور عند أحمد )۳()۲/١(‏ وغيره ٠‏ 
واللفظ الموجود في الصحيح : " يا محمد يا رسول الله » " . 


قطرات الينابيع 21 نهم الطييه 
الاك قا "اي 01 7 ج ج ادسج 


المدينة كلها » سلاحها رجالا نساؤها أطفالما شعايبما جباللها 
أشجارها أحجارها فجاجها . 
كل كنى عن حبه بلغاته ولريّما ابكى الفصيح الأعجِمٌ | 
وما زال الموكب الميمون يسير : 
يصبو إلى بان العقيق ورنده"" 
الموكب يتهادى بين القلوب والبيوت » والأطفال يركضون 
يقفزون يهتفون » وببراءة العيون في خلل الزحام عن صاحب الناقة 


يبحثون » وبلغتهم يعبّرون » فيهم أنس ذه يصف ذلك بحروف تنبض 


وعراره وأراحه وتشامه 


بالمشاعر فيقول: "إن لأسعى في الغلمان وهم يقولون : حاء محمد رسول 
لله فلا أرى شيئاً » وأسعى ولا أرى شيئا » فكمنًا له في بعض در 
المدينة حن جاء فخرج أهل المدينة > حي إن العواتق فوق البيوت 
يتراءينه» فما رأينا منظراً شبيها به يومعذ » والله لقد أضاء من المدينة كل 
E 8‏ 


إن 


ولم ير تاريخها من حفاوةٍ تعادلها مهما يد من معظم 


++ 1 
من طيبوهأرجاؤهم 0 نما ب ة جف كحضت 


(') الرّئد : الآس » وقيل هو العود الذي يُتبخر به . أنظر لسان العرب مادة ( رند) . 
() أخرجه أحمد )۱۳۳٤۲(‏ وإسناده صحيح . 


قطرات الينابيع Kı‏ نف الطيييه 


أنس ذه لم يزل الطفل الذي لا يهدأ » طاف المدينة ينظر وينقل 
ويذكر بعد أن البي ب مر بجي من بي النجار وحويريات يُنشدن : 
نحن جوارمن بني النجار ياحبذا محمد من جار 

فيقول َل : " الله يعلم أن قلي يحبّكن " , يا لَه من نبي ما 
أعظمه! وما أرق مشاعره! يعلن حبه للصغير والكبير » في البيوت وعلى 
الطرقات » بل يعلن حه حي للجبال » ير بعدُ من عند أحد فيقول : 
اا حل يحبنا ونه" كا ون او 
من أبي أنت وأمي اقرب مذ رای وجهك طرخ المعجب 

وما زال الموكب يسير » القلوب له بيوت » والبيوت له قلوب » 
الأيدي إلى الزمام تمتد » العيون تشخص » القلوب تحتضنء اركب 
يتواصل » النداء يشتد : "المزل علي أيها البي" . 


تتنافس الأنصار فيه وما دروا لمنالمفازوأيهم هواأول 
++ 


متجمعون كأنهم سيرب القطا متدفقون كانه م أنهار 
بهمالقلوب حدائق بسّامة | انى التفت جلالةٌ ووقارٌ 


© أخرجه البيهقي في الدلائل (755) عن أنس #2 . وصححه الألباني في 
الصحيحة(4 ٠ , )"١١8‏ 
('» أخرجه البخاري (471 ؛) › ومسلم (477") عن أبي حميد ڪه مرفوعا . 


قطرات الينابيع ]م نفخ الطيييه 


ذهبت مطيّتهُ فقيل لها قفي هذاالمناخ فلست ممن يجهل 
لم ينزلوه على الخؤولة وحدها ١‏ كلالمواطن للنبوة منزل 

نزل ل عن ناقته » فازدحم عليه أنصاره » كل يعسرض عليه 
ازول » ويتسلل أبو أيوب 5ه فيأحذ رَخْل النبي بب إلى بيته » وهم في 
حضمٌ ذلك قال ييل : " أين رَحْلي ؟ " قال أبو أيوب : هو عندي › 
قال: " المرء مع رَخْله "29 » هبي لنا مقيلاً » وقد هيّأه » حل في دار أي 
أيوب » وقلب أبي أيوب » المدينة كلها تغبطه » تعرف الشرف الذي 
جل وو جدرات اهتولة:: 


لا تسألالمغبوط عن حاله جار قوفخ نكيت 


8 7 اي 
شكرا أبا أيوب فزت بنعمة فيها لنفسك ما تريد وتسأل 
لو دارك من محلسّة مؤمن نزل الحمى فيها وحل المعقل 


إي والله » لكنّ رسول الله يل نزل في سل البيت عن رغبة منه 
أما أبو أيوب فبرغم شدة فرحه برسول الله يك فقد كان في حرج عظيم» 
لو رأيته وهو يسير في مترله لأشفقت عليه » لا يتحرك إلا في مساحة 
ضيّقة من عَلَيّة بيته لا يتعدّاها » في حسّ مرهف وإيمان عميق » يخاطب 
نفسه ويقول : ويحك أبا أيوب أتعلو رسول الله ييه ؟ وأصبح » فأتى 


(') راجع : فتح الباري )175/١١(‏ (515”) › وزاد الميعاد (50/7) . 


قطرات الينابيع EK‏ نف الطيب 


البي ية فقال : لا تكون تحتنا بأبي وأمي ونفسي يا رسول الله » فقال 
كل" يا أا ايوت السفل أرفق باون افا ٠"‏ فقال أبس أنسوي: 
والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله » فتحوّل رسول الله كلف > 
وقرت أعين أبي أيوب ضيه وأرضاه . 
حندق كته تطبر ا مفهرَّ1اعط اف النبات 
وشمائ ل علوسهتة أصفى من الماءالفرات 

أما إنه لا غرابة فيما قام به أبو أيوب ؛ إنه ابن سحابة تحوم في 

3 ےم سے اه ا 2 

سماء الإيثار » اسمها الأنصار : ( حون مَنْ هَاجَرَإِلَهِمْ وَل جَدُونَ فى 
1 م 2 ف ا رفعيه 1 0 ددا 7 5 3 
صدورهِم حاجة يما اوتوا ويؤِروت على أنفسِيم ولو کان بم 
خَصَاصَةٌ 6 . [ اشر ]١:‏ 

هذه شهادة الله يتغتّى ما الأنصار يتغنى ها بنو النجار أحوال 
اه أيوب من بي النجار » خير دُور الأنصار » وشهادة رسول 
الله و : " أن آية الإبمان حب الأنصار وآية النفاق بغضر الأنصار ". 
إذا الله أثنى بالذي هواهئلة عليهم فما مقدار ما يمدح الورى ؟ 

لقد أحبّوه حب ملّك عليهم مشاعرهم » وخالط دماءهم » وحلٌ 
في سويدائهم . 


00 أخرجه مسلم (5474) . 
('» أخرجه البخاري (۱۷) عن أنس ڪه مرفوعا . 


قطراءته الينابيع EE‏ نفع الطيوي 
يبت ب ب يبيب يي د 


وهل يطيق المرء ستر الهوى 2 من بعد مااستولى على لبه ؟ 
ها هو أحدهم يأ رسول الله و ذات يوم وقد تغيّر لونه يعرف 
الخزن على وجهه فقال له رسول الله : " ما بك ؟ " فقال : يا رسول الله 
ما بي من شيء إلا أن إذا لم أرك استوحشت وّحشة شديدة حن ألقاك» 
ثم إن إذا ذكرت الآحرة أحاف ألا أراك » إن دخلت الجنة كنت في 
مزلة دون متزلتك » وإن لم أدخلها لم أرك أبدا » فصمت رسول الله وَل 
دير ص “fr‏ 1 ےر عقوم 
يُوحى إليه ثم قال : ( ومن يطِع الله والرّسول فأولتيكَ مع الذرين انعم 
و مف ليقن وآ ررس ره ل ان 


.] ٠١ النساء:‎ [ .) a 


فلا تسل عن حاله : 
نطقت مدامعة بسر ضميرو وذكت جوانحه بنارغرامه 
4« : 8 
والكون أشرق والفضاء تعطرا والأفق كلله السرورفلا أسى 


وبعد عام من وفاة رسول الله وه قام الصّديق 5ه يخطب فلم 
ملك عينه حين ذكر رسول الله وَل يقول : “معت رسو الله في هذا 
اليوم من عام الأول » ثم استعبر أبو بكر وبكى ثم أعاد : معت رسول 
الله وله في هذا اليوم من عام الأول » ثم خنقته العبرة ثلاث مرات ثم 
مضى في خُطبته لا يكاد يُفهم ما يقول . 


قطرات الينابيع 5[ ]2 فح الطيوج 


صورة للحب ما أصدقها ! ومنالتصويرتزييف ومين" 
لله أحبابٌ مضوا ما مثلهم بينالورى 4 الصالحين نظيرٌ 
ولما حضرته الوفاة قال: أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم الاثنين » قال : 
فإن مت من ليل فلا تنتظروا بي إلى الغد ؛ فإن أحب الأيام والليالي إليّ 
أقروما من رسول الله كل . 
فاجمع بمن أهواه شملي عاجلا يا جامعالأرواح بعد شتاتها 
هكذا كان الصادقون في محبتهم له ي » فمن ادّعى الحبة فعليه 
البينة » وليرم عن قوس الحقيقة . 
منادعى حب الكرام البررة فاستشهدوا أخلاقه وسسيره 
أفمن أحب أشياء أحرى كقنوات وشبكات ومحرمات وشهوات» 
وبذل فيها المال والوقت لمشاهدتها والاستماع إليها وتضييع حقوق الله 
بسببها » والفرح برؤيتها » والأسّف على فوات شيء منها يعتبر مُا 
حقا ؟ كلا ء بل هو دعي لقيط ما له نسبة الوّلا إلى المصطفى . 


فانظر لفعل الفتى تعرف مناسبه إن الفعال لأصل المرء إعلام 
2 5 ++ 0 5 71 
وما كل من هر الحسام بضارب ولا كل من أجرى اليراع'" بكاتب 


( المَيْنْ الكذب وجمعه مُيُونَ . انظر اللسان مادة ( مَيْن ) 
(' والأصل في اليراع القصبْ ثم سمي به الجبان الضعيف؛ والمراد به هنا القلم . 
انظر : لسان العرب مادة : يرع . 


قطرات الينابيع م م نف حم الطيبيه 
هلاال 0 7ت اڇ صگ ڪڪ 


شاجد المحبة الثاني 
يذل النفس والمال دونة وق . 
كل مُحبّ صادق يترقب فرصة يتمكن فيها من بذل روحه وما 
ملكت ينه لمن أحبه » وصحابة رسول الله َل كلهم ذاك الرحل » ومن 
بعدهم يجدون الحسرة في نفوسهم لفوات تلك الأمنية فيبذلوفما لنسصرة 
شريعته وستته »جعلنا الله منهم . 
هاك قطوفاً من محبةالسلفْ يهنا جناها مَنْ على الحق وقف 
أبو بكر 5ه سحابة من حب تظل رسول الله يل » في طريقه إلى 
الغار جعل من جسده درعاً يحمي به رسول الله و » يتذكر الطب 
والرصّد فيمشي بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شاله » يقلب عينيه 
حوفاً عليه . 
تقلبالعين دليلٌ على مااضمرالإنسان #قَلبَهِ 
َه وله فقال : " يا أبا بكر » لو كان شيء لأحببت أن يكون 
بك دون ؟ "» قال : نعم » والذي بعثك بالحق . 


فمن لم يجَدْ بالنفس دون حبيبه ٠‏ فماهواإلا ماذق الود كاذبه 


(') أخرجه البيهقي في الدلائل )۷۳١(‏ من طريق الحاكم (۷/۳) (۸٠۲؛)‏ عن ابن 
سيرين قال ذكر رجال في عهد عمر إه الحديث بطوله . قال الحاكم هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه و لم يخرجاه ‏ وأقره الذهبي 
قي التلخيص : صحيح مرسل . 


قطراءته الينابيع كه ]م 550 


اك عم الجا أماامالة قزر ين هدي سول الله مله 
فلم يكن الصديق أبقى لأهله ‏ من المال شيئاما ولم يتبرم 
ولذا فإن عمر حين مع من يفضّله على أبي بكر ا حمر وجهه 
وغضب » ثم ذكر ليلته تلك وقال : والذي نفس عمر بيده تلك الليلة 


إنمايقدرالكرامٌَ كريمٌ ويقيم وزنَ الرجال الرجال 

يقوم الصّدّيق 5ه حطيبا في أهل مكة فشار عليه المسشركون 
وضربوه ضربا شديداً غّر ملامح وجهه » ثم حُمل في ثوب إلى بيته فاقد 
الوعي لا يُشك في موته » فما تكلم إلا آخر النهار » تُرى ماأول ما 
قال؟ لقد قال : " ما فعل رسول الله يل ؟ ". 

يا لله » رحل بين الحياة والموت ينسى نفسه يذهل عن آلام 
ند خد ها واهذا وهو نؤالة عدن رول ا 
يُعرض عليه الطعام فيأبى ويقول : " إن لله علي ألا أذوق طعاماً ولا 
شراباً حن أرى رسول الله ول ما فعل رسول الله يل ؟ " فلم يهدأ حى 
حمل فرأى رسول الله يق سالا . 


( أنظر التعليق السابق . 


قطرات الينابيع lS‏ تفع اللي 


لقد كان يشعر بان حياته وما بملكه لا يساوي شيعا أمام سلامة 
رسول الله ي » حاله : 
لا بك السوء ولكن كان بي وبئنفسي وي ألمي وأبسي 

والله لئن عجزت الأقلام وكلت القرائح عن تصوير الدرجات 
العلى من الحب لرسول الله » فإن أبا بكر جسّم وحسّد أعلى هذه 
الدرحات ,ما لا تحمله الألفاظ مهما أوتيت من بلاغة وبيان . 
فلو نطق الخليل لقال هذي معان مارأتها قط عيني 

ووالله إن المرء ليجد نفسه عاجزا عن تصوير كل ما يجول بخاطره 
ومشاعره وأحاسيسه أمام جلالة وإثارة هذه المشاهد فلا يملك المدامع . 
والدمع يُعرب ما لا يعرب الكلِمم والدمع عدل وبعض القول مهم 

وفي أحد حين حصل الخلل والاضطراب في الصفوف قال رسول 
اله و : " من للقوم ؟ " » فتقلدم أقوامٌ فقتلوا » ثم نادى أحرى : " مَنْ 
للقوم ؟ " فتقدّم طلحة ذه وقضيته الى تملا جوانحه هي نحاة رسول الله 
ولو قَطّع في سبيل الله » حاله : 

من ولوا الأدبار خوف الموت ماتوا ثم ماتوا 

جعل يكر على المشركين حى يدفعهم ثم يأخذ رسول الله ل 

فيرقى به في الحبل حى يسنده › ثم يكر على المش ركين أحرى حى 


قرات الينابيع HIE‏ اناد 


دف ن رسؤل الل ل + دماوة رف بده لت طت كته 
سقط في حفرة مغشياً عليه » وحاله : لا أبالي بعد إِذْ سَلمّ رسول الله له 

ومن قبل ينحين أبو دجانة وه على رسول الله لخ » يتلقى ابل 
في ظهر حي كثر فيه وهو لا يتحرّك » ويُشثرف البي ول لينظر إلى القوم 
فيقف دونه أبو طلحة 5ه ويقول : " لا ُشرف بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله لا يصيبك سهمٌ من سهام القوم » نحري دون نمحرك ”° , 
وجهي لوجهك الفدا » ونفسي لنفسك الوقا . 


لومادت الأجبال من تحتهم ‏ أوخرّتالأفلاك مارْعزها 
حداؤهم : 


دعني من الدنيا فبالفردوس قد حدت الحداة 
أما سعد بن الربيع #ه ففيه سبعون ضربة » لم يبق بينه وبين 
الآخرة إلا لحظات » وقد نسي نفسه وشغل فكره يمن هو أحب إليه من 
نفسه » يقول لزيد - وم أجمعين- : أقرئ رسول الله السلام» وقل له : 
إن أحد ريح الجنة » وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله أن 
يُخلّص إلى رسول الله يل وفيكم عين تطرف » ثم فاضت روحه 5ه . 
نصرةالمختارأعماقه وصدى التوحيد يروي أضلعه 


حاله : 


أخرجه : البخاري (۳۸۱۱) ؛ ومسلم (47485) عن أنس ڪه . 


قطراته الينابيع 5[ 1م نفخ الطييم 


وماالمرء إلا حيث يجعل نفسه وإني لها فوق السُماكيّن جاعل 
١ ٠‏ 2 


لا والله » فيم نفکر؟ ماذا يشغل بالنا؟ بم نوصي عند توديعنا؟ 
اللهم اعف عنا وارفع ما بنا . 


فإن سرى البرق من أكناف ارضهم ‏ اقول من فرط شوقي ليتني المطرٌ 
فلاتصدق ودادا قبل شاهده ** فالكحل أشبه 8 العينين بالكَحَلٍ ؟ 


قطرات الينابيع | م نفخ الطييب 


شاجد المحبة الخالت : 
أمتثال أوامرة واجتناءج نواهيه 5 

قال الله تعالي : ( وما ءاتدکم آَلرَسُولُ دوه وَمَا كم عَنَهُ 
فآنتهوأ ) [ الحشر : ١‏ ] 

ما انين عدا چ كان خر عا كا جاو به + و كان ور ةة 
متحركة للإسلام » يتجلى الإسلام في جميع تصرّفاته » ومواقف صحبه 
رضي الله عنهم - تنطق بذلك وتؤكده . 
إن عد اهل التقى كانوا أئمتهم أوقيل مّن خيراهل الأرض قيل هم 

علموا أن محبته تعن طاعة الله : ( من بطع آَلوَسُولَ فَقَدَ أُطَاعَ 
آله © [ السساء : ١‏ ] » وسمعوه يقول ل : " وجُعل الذل والصغارٌ على 
من حالف أمري ”2 » فاتبعوه فالعالم اقتادوه . 
كل من بالحق أحيا نفسهٌ لاترىالباطل يُحني راسة 

يرغب البي ب في تخصيص باب للنساء لدخول المسجد فيقول : 
" لو تركنا هذا الباب للنساء "» يقول نافع مولى ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما-: فو الله ما دحل ابن عمر من ذلك الباب حي مات“ 
© أخرجه : أحمد (050). وحن إسناده الألباني في الإرواء )٠١5/5(‏ 


(") أخرجه : أبو داود (؟45)(١0/1)‏ ورجح وقفه على عمر بن الخطاب » وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود )۳۹١(‏ » وصححه في صحيح أبي داود (475) . 


خلال يفوح السك 2 محا ويثني على آثارها اللموان!" 
أبو هريرة ضيه كما في البخاري”" يقول : " لو رأيت الظباء 
بالمدينة ترتع ما ذعرتها » قال رسول الله وي : " ما بين لابتيّها حرام." . 
حاله : 
ساتبعه مادام 2 القلب خافقٌ ‏ وما طاف فوق الأرض حاف وناعل 
نعم » إن محبته تعين أن يُخضع المرء رغباته لما حاء به رسول الله 
موقناً أن الخير في ذلك وإنْ حالف مبتغاه » فلا يحق أن نضع رأي جميع 
أهل الأرض في كفة ونضع في الأخرى هدي محمد ول : ( قَلَا وَرَيِكَ ل 
يؤمنورت »© [النساء :58 ] . 
هذا هو الشاهد العدل » والميزان الفصل › من مال عنه هوى» 
ومن أطاع الحوى هوى . 
من سعى في غير حلبته 2 كانموقوفاً على الم 
لا تقل كيف ولا أين الوصولٌ ٠0٠‏ واتبع خيرالملا ذاك الرسول 


. الملوان : الليل والنهار . اللسان مادة : (مام)‎ )١ 
)۱۸۷۳( برقم‎ © 


قطرات الينابيع EK‏ نفو الطيبيه 


شاهد المحبة الرابع 
نصر سَيّته والطيبه من شريعته . 
لقد بذل المصطفى ييي حياته لله » وجاهد وقاتل حي لا تكون فتنة » 
ويكون الدين كله لله . 
فلم يال جُهداً ‏ إشاعة دينه ولم يخش ب التبليغ لؤمة لوم 
واقتدى به الحبون فبذلوا کل ما يملكون . 
أرادوا بذاك اقتفاأحمدر ورضوانذيالعرش والعرَةٍ 
شاع بين الناس في أحُد أن رسول الله و قد فتل فعقر بعض 
الصحابة وحلسوا » فأقبل أنس بن النضر وقال : ما يحلسكم ؟ قالوا : 
فل ترسول الله 4 قال فما تون بالات :بده ؟ قروا قر ترا 
على ما مات عليه رسول الله َي » الجنة ورب النضر إن لأجد ريحها من 
دون أحد . 
لههيبة وجههوفعاله ‏ فلو شاهدتهالأسد كانت تهابه 
فما استطاع أحدٌّ ما صنع » ووحد مقتولا قد مثل به المش ركون. 
روضة الحق ارتوت من دمه عرّاهلالحق ؤالدنيا به 
حرام بن ملحان 5ه 


إمام سوى أن الشجاعة تاجه هزبرزسوى|أنالبلاغة غابه 


(' أخرجه : البخاري )١8١6(‏ عن أنس #ه 


طعن من خلفه وهو يبلغ رسالة رسول الله بل حى أنفذه الرمح» 
وبقيت لديه فرصة للتعبير عما يدور في نفسه من غبطة بتبليغ رسالة 
الرسول الكريم فقام ينضح الدم على وجهه وده وقول اه اكز 
فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة " . 
بزمزمة تنسي الرعود هزيمها وتثقب آذان النجوم الثواقب 

فهر الموقف قاتله فأسلم وحاله : ورب الكعبة إنه للفوز . 
فإِلامّالميش 4 الثّرب ارحلا اصعدن فوق السماوات الحُلا 

ولا ارتدت العرب .موت رسول الله يل وقصدوا مهاجمة المسلمين 
في المدينة » وصار الصحابة كما وصفهم عمار ذ#ه: كتعم بلا راع »› 
ا اميق عى ها تن نفام .. ۰ 

في هذا الظرف الحرج العسير يأيّ أمر أبي بكر بتنفيذ بععث أسامة 
من تعد الغد من متوقى :سول الله كللةاقائلا ألا له مقن في المذينة أحد 
من حيش أسامة إلا حرج . 
جردالسيف‌ابابكرفما طبعالسيف ليبقى مغمّدا 

ولا استوؤن ى تاخير شف اليش نظرا لتقلب الأحوال أرعد 
5 
إباءً إباءَ البكرغير مدلل وعزماً كح السيف غير مفلل 


('© أخرجه : البخاري (۲۸۰۱) › ومسلم )٥۰۲۹(‏ عن أنس 5ه . 


قطرات الينابيع 1م ذنفم الطيييه 


وقال : والله ما كنت لأستفتح بشيء أولى من إنفاذ أمر رسول 
الله » ولأن تخطفئن الطير أحبُ إلي من ذلك » أأحبس جيشاً بعثه رسول 
الله ؟ لقد احترأت على شيء عظيم » والذي نفس أبي بكر بيده لو لم 
يبق في القرى غيري لأنفذته » امض يا أسامة للوجه الذي أمرك به نبي 
الله » ولا تقصّر في شيء من أمر رسول الله . 
دمه كالبرق فيهلاهبٌ |( وهوؤالحق حثيث دائب 
تفزعالأعداء من ‌هيبته 5 غك ارتعادٍ من ستاطلعته 

فخرج أسامة بالجيش فما مر على حي من العرب إلا دخلهم 
الرعب وقالو : ما حرجوا إلا لمتعة وقوة » فخارت منهم كل قوة. 

شمن تاو نينا وهو ضبان 

لم تغن عنهم سيوف الهند مصلتة لا اتتهم سيوف الواحد الصمد 

وهكذا اسن أبو بكر بسنة رسول الله » ونصرها قنصره الله 
وذلكم شاهد النحبة والله . 


وهل يُرتجى للأمرإلا رجالهة وياتي بوبل المزن إلا السحائب 


('» يصاول : المّصاولة المُواثبة انظر اللسان مادة صول ( .)۳۸۷/١١‏ 


قطراءته الينابيع 5 21 نفو الطيج 


شاجد المحبة الخامسر 
محبة من أ حب َو من صحابته الأبرار وأهل بيته الأطصار 
برهان حبه . 

أيا ساكني أكناف طيّبة كلكم إلى القلب من أجل الرسول حبيبٌ 

لما وحدت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ على أبي بكر نه حين 
سألته ميراثها فقال بقول البي يله : " لا نورث ما تركناه صدقة " , 
هجرته ؛ فهي بدت من بنات آدم تأسف كما يأسفن » لكنّ ذلك عظّم 
عليه كثيراً » وجاء أبو بكر عليا دنه فذكر علي مكانة أبي بكر و قدره 
وقال له: لکنا كنا نرى لقرابتنا من رسول الله يه نصيباء ففاضت عينا 
أي بكر نه ثم قال : " والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي 
من أن أصل قراب » وأما هذه الأموال فإ ما رأيت رسول الله ب صنع 
فيها شيئاً إلا صنعته " » والحال : 


فلو قال لي مُتَ مِتْ سمعا وطاعة وقلت لداعي الموتأهلا ومرحبا 
a2‏ 


لقد ثبتت ب القلب منكم محبة كما ثبتت ي الراحتين الأصابع 


أشهى على الأسماع من نيل المنى وألدّ ب الأجفان من سينّة الكرى 
بل إن عمر 5ه قد فرض لأسامة أكثر ما فرض لابنه عبد الله » 
فقال عبد الله : يا أبت لم قدّمت أسامة ؟ والله ما شهد مشهدا غبت عنه 


قطرات الينابيع 1E‏ نفج الطيييم 


وما شهد أبوه مشهداً غبت عنه » فقال عمر : " صدقت يا ُي » ولك 

أشهد أن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك » وهو أحبب إلى 

رسول الله يك منك " » حاله : 

وهبتك قلبي ما حييت ولم اقل ولكن من الأشياء ما ليس يوهب 
ويقول عمر بن عبد العزيز - عليه رحمة الله - لأحد آل البيست 

وقد أتاه في حاجة : "إن كانت لك حاجة فاكتب ها ؛ فإني أستحي من 

الله أن يُرى أحد من آل بيت البي يه على بابي " » وحاله : 

أحبٌ قصي القوم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي 


شاهد المحبة السادس 
)لذ مزه يله . 
فلا محبة على الحقيقة لقادر إلا بالذب عن الني يبا والتصدّي 
للمغرضين والمنافقين والمستشرقين والمستغربين الذين يبثون ”مومهم محاربة 
لله ولدينه ولرسوله ولأوليائه الصالحين في وسائل إعلام واتصال تقلب 
الحقائق » وتجعل العلقم حلوا رائقا » يقوم عليها غالبا من يصدق فيه : 
تخدتكمُ درماً وترسا لتدفعوا زبالالعدا عني فكنتم نصالها 
ولنا فيه يله أسوة » ها هو ذا ينتدب من أصحابه من يذب عنه 
ويكفيه المشركين فيقول : "من يردّهم عنا وله الجنة ؟"'" ويقول 
لحسان : " اهجهم وجبريل معك " » بل أبطل وأهدر دم امرأة كانت 
تشتمه وتقع فيه » نعم : 
فمن لم يُؤدبه القرانُ وهدية فإنّ الحسامالعَضْْب يعم المؤدّبْ 
الذي من رسول الله وء وعن ستته » وشريعته ؛ بحفظها 
ونشرها » والتحذير من المتطاولين عليها » وكشفهم للناس حى لا تنفذ 
شبههم وسمومهم إلى العقول واجحبٌ على المحب القادر » على أنها -بحمد 


اللّه-: 


() أخرجه : مسلم (7 4174) عن انس ڪه مرفوعا . 
7 أخرجه أحمد )۱۸۷١١(‏ عن البراء بمرفوعا. وصححه الألباني في 
الصحيحة )١517١(‏ 


قطراءته الينابع 5£ نةا 


شبَهٌ تهاضت كالزجاج تخالها حقاوقد سقطت على صفوان 


لا ضل أطفال الموحّدين » فكيف بفحول المهتدين » لكن : ( 
وَلِتَسْتَِينَ سَبِيلُ ألْمُجَرِيِينَ ) [ الانعام : ٠١‏ ] 


وكل من يأتي بأسباب الهدى 2 جزاؤه الحسنى وينجو من ردى 
والعكس بالعكس قضاء العام بكل عبد صالح أوظالم 


ومن لازء محبته وم : الذي من أصحابة و وفلي 
رأسصه الشيحان أبو بكر وغمر : 


فليس 2 الأمئة كالصحابة ١‏ #الفضل والمعروف والإصابة 
لأن القدح في الصحابة قدحٌ في الني بل ؛ فهم خاصته » فكأن 


القادح يقول : "رجحل سوء له أصحاب سوء" والذاب يقول : "عرضهم 
عرضي" : 
فإن لسعت عرضي عقارب السن فإن لساتي 2 اللواسعأرقم 


وشتان ما بين ذاب وساب : 


(r) (0) 


كم بين رئبال!" الفلاة وثعلب كم بين شعواء" البُزاة" وجدجد“ 


('» الرّئبال من أسماء الأسد . اللسان مادة (رأبل) . 

(") شَعواء فاشية متفرّقة أو منتشرة . اللسان مادة (شعا) . 

( البزاة : التي تصيد ضرب من الصقور. اللسان مادة (بزا) .؟ 

() جدجد : صرارٌ الليلء وهو قفازء وفيه شبه من الجراد؛ والجمسع 
الجداجد.الصحاح في اللغة مادة (جدد) 


قطراءت الينابيع | BIK‏ نهم الطيييه 


يهدّد العبيديون الباطنيون أربعة آلاف عالم بالقتل ليردوهم عن 
لا يرهبون عدوا 2 إغارته وكيف يرهب ليٿ كر يعفور؟ 
ا , ش 
٠‏ وكم من ضال مبتدع يؤمر بالاستغفار لأصحاب البي وَل 
فيسبهم ويقع في خيارهم » ثم يدعي الحبة » وهو العار والسبة . 
أ اوخو و تة ,مذ كر ف فق ان قى 
واحفظ ثيابك إن مررت به فالظل منه ينجس الشمسا 
حاب : 
فلن يبلغن أدنى مراتب صاحب مشى مع رسول الله مشر دقيقة 
وهن لازم محبته ي اليه عن أههاءته المؤمنين الطاهراءته 
المطصرايت » ومنهن حفصة الصوامة القوّامة » وعائشة المبرّأة من فوق 
سبع سماوات 3 أحب الناس إلى رسول الله وابنة حت الناس إليه» من 
أبغض حبيبَئ رسول الله يه فحري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله › 
وقد تعدى واستطال واجترى ١‏ وخاض ل بحرالهلاك وافترى 
ومال عن الطهر إلى العهر . 


ومن يكن ذا نسب لصيق أزرى بكل نسب عرييق 


قطرات الينابيع ك1 ]م فم الطييم 


( يَعِظَكُمُ أله أن تَعُودُوأ ملو أَبَدّا إن كنم مُؤْميتَ » [ الوبة: 
۷[ 

ومن لازم ميته وك اليج عن المسلمين في كل مكان 
حصوصا في زمن دم المسلم فيه هّدْر ‏ وعرضه مباح » وماله فيء › 
ودينه متهم » وصراخه من الألم نعم » هذه فلسطين والعراق وأفغان 
والشيشان وكوبا شاهدة ناطقة » تنجرّع الصّاب”" وتلقى الأوصاب": 
إن كانت الثّارات تنسى لونها فالهون لا يُنسى ولونالهون 

من أحبب حقآ فصر وطيٌ بالمستطاع من مال وإعلام ونفس 
ولسان وقلم وسنان » حى تكتمل أصول النصر والتمكين » فلقد كتب 
الله أن الأرض يرثها الصالحون . 


كت ب الإله لتغلين جنودهُ وجنود عبد اللات 4 سجين 
1 : و 4+4 24 
وسنة الله التاريخ ثابتة تعلو الحقيقة والأوهام تند حر 


('» الصاب : شجر مر واحدته صابّة وقيل هو عُصارة الصّبر . اللسان مادة 


(صوب) 
(' الأوصاب : مفردها الوَصَبْ الوَجَعُ والمرض . اللسان مادة (وصب) 


قطرات الينابيع IEE‏ بشع انا 


شاهد المحبة السابع 
توقيره ب بالإكثار من الصلاة عليه والتأطببه عند ذكرةه . 
والأديبه في مسجدة . مع شون له حتي بعد موته . 
تاللهوما حملت بمثل محمد أنثى ولا نالالورى كفواً له 
ولقد نال اون الصادقون النصيب الأوفى من توقيره » فحل 
منهم حل الروح والنقس » وشغل القلب والعين » فوقروه توقيرا . 
لم ترّالعين له مِثلاً ولا خطرت اوصافه ف أذنين 
وصّفّ شأفهم عروة الثقفي حين فاوض البي يلل في يوم الحديبية 
فقال ما مضمونه : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك » والله 
مراع تلكا E e ESE‏ 
أمرهم 0 أمره » إذا توضأ كادوا يقتتلون على شرن ؛ وإذا تكلم 
خحفضوا أصواتهم عنده فكأنما على رؤوسهم الطير ولا ضير . 
فهذا السيل من تلك الغوادي" وهذي السحب من تلك الرياح 
كانت أبوابه يل تقر ع بالأظافير وحال الواقف ها : 
لي فيك حب ليس فيه تمدق أملاهدينٌ ليس فيه تكلفٌ 
كانوا يكثرون من الصلاة عليه #4 : 
له الصلاة والسلام تتراماشرى" ‏ - برق على طيّبةأوامالقرى 


(') الغوادي : جمع غادية وهي السحابة . تاج العروس )59514/١(‏ . 
("») شرى : لمّع وتتابع لمّعائه . انظر : اللسان مادة ( شرى ) 


قرات الينابيع كله ]2 تفم اليب 
ا الال ااا ل ج kkkسڪسڪسڪ‏ 


ارده 5 


لا يذكرونه باسمه جردا : ( لا جعلوا ذّعَاءَ الرّسُولٍ ڪه 
كَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعَضًا ) ./النور :+5 . 

وقروه عند ماع حديثه ودراسته وتعليمه » ها هو ابن المسسيب 
في مرض موته يقول : " أقعدون لا أحدّث حديث رسول الله و وأنا 
مضطجع " . وعند سماع حديثه لا يبرون قلما » ولا يتحسدثون » 
مستشعرين : ( لا نَرْفعُوأ أَصْوَاتَكُمَ قوق صرت آَلنِنَ ) [الحجرات: ۲] 
حالهم : 
شُغضنا به 4 اله حُبا فلم يدع هواه لغير اله ب4 القلب موضعا 

ولقد ظهر جال التوقير وجلاله فيما أحرحه مسل : "أن 
عمرو بن العاص قال : وما كان أحد أحب إلى من رسول الله َل ولا 
أحل في عيين منه » وما كنت أطيق أن أملاً عين منه إحلالا له» ولو 
سعلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عن منه » ولو مت على 
تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة " . 
وقارٌوحبٌ من شذا السك أطيبٌ ومن قطرات المزن أصفى وأعذبٌ 


(0 


١ + -‏ 
لهم أدب لو كان بے الماء لم يغفيض أوالبرق ماشامامرؤ برق خلب 


() برقم (5؟"), 
"© برق خلب : وهو السحابٌ الذي يَبْرْق ويُرْعِدُ ولا مطر مَعه والخلب أيضا 
السحاب الذي لا مَطر فيه .؟ أنظر اللسان مادة ( خلب ) . 


قطراءت الينابيع IE‏ فح الطيبيه 


هذا حال أصحابه وقد تُعموا برؤيته » وسيأني أنانٌ من هذه 
الأمّة ال a‏ 
الله يه قال : من شد أمَي لي حُبَا ناس يكونون بعدي » يود أحدهم 
لو رآ بأهله وماله " , أوَّاه : 
كم قائل قال لي ما الشَّهدُ قلت له لا أعرف الشهد إلا من شهودهم 
فلست أهترمن برق بساريةٍ إلا إذا شامت العينان برقهم 
وبعد : 
فما كل طلاب من الناس بالعٌ وما كل سيار إلى الخير واصل 
هذه شواهد عبته يه : 
فدونكها إن كنت للرشد طالبا ‏ تنل خير مرجوالدنا والعواقب 
ص رب 
فمن ادّعى المحبة ألزم الشهداء ( فَإِذ لَمَ انوأ بالشبدَآء 
أُوتتبلك عند آله هم الْكَذْبُونَ ) . لالثور: 17] 


أتدعي 2 حبه نسبة ؟ هات على دعواك ذي شاهدا 


وإلآ : 
فانت كمرء تارك نهر دجِلة ليبحث 3 الصحراء عن تهر دجلة 
++ 
يغفرق الإنسان 2ذلته خن حكن تاقها ما ن سن 


© برقم (۷۳۲۳) . 


قطراته الينابيع 4[ 21 فح الطييم 


آثار محبته 

معشر الأحبة : 

بتلك الحبة سارت الأمّة على اسم الله » في مار ضاحك وضاح » 
فصارت ملا في المبادئ سامياً » وذكرا في الأفواه الغا زاء غي 
الشفاه شائعا » وكانوا أزكى وأبقى على الأرض من أثر العّمام المنهل › 
في ذكر انتصاراتهم تذكيرٌ بأيام الله » وإحياء للأمل في تفوس الأمّةء 
وبيان أن العاقبة للحق » ولا تزال طائفة على الحق » وكذلك الحق . 
كالسيل إن أحكمت سد طريقه اك الحصون فَعَدَن كالأطلال 
فاذكروا يا قوم من أمجادكم 0 ما نسيتم رب ذكرنفعا 

بعد انتصارات المسلمين في القادسية جمع الفرس عَدَقَم لمعركة مصيرية › 
فاهتمٌ عمر ذه وجمع الناس وولى عليهم النعمان » فانطلق النعمان ومعه ثلاثون 
ألفاً . 
بجا دو وف سكوف سهاة ف هو سن 

تخندق الفرس وتحصّنوا » وبالسلاسل ارتبطوا » فتظاهر النعمان 
بال مزة والهرب فاستّدرجوا » وعن حصونهم وخنادقهم ابتعدوا » وأنشب 
النعمان المعركة وهو يدعو : " الهم أعرّ دينك وانصر عبادك وأقرٌ عبني 
بفتح يكون فيه عر الإسلام ثم اقبضي إليك شهيدا" الله أكبر . 
وصال كصولة الرئبال يعدو على من حام من حول العرين 


قطرات الينابيع 1£ نضح الطرييم 


فاستجاب الله دعاءه » ونصر الله المسلمين نصرا عظيماً » وهرب 
قائد الفرس فلحقه القعقاع فقتله ثم قتل تبعاً له ملك الفرس » وانتهى أمر 
الفرس بعدها إلى غير رجعة . ۰ 
هرت البُشرى جناح الخافقين ومضت تخطربين المشرقين 

وسأل الجند عن النعمان فقال حذيفة : " هذا قائدكم قد حتم 
الله له بالشهادة " » فبكى المسلمون بكاء شديداً . 
فسات كيه لغ تع وا يقري مةن تسب 

أما عمر ذه فجسده في المدينة وروحه مع جنده » يخرج إلى 
ضواحي المدينة في حرّها القاسي ينتظر أخبار الفتح كل يوم ثم يعود » 
حن أتاه السائب ذات يوم ومعه غنائم لا تُحصى فلم يأبه لما وقال : "ما 
وراءك يا سائب ؟" قال : خيرٌ يا أمير المؤمنين » لقد فتح الله عليك أعظم 
الفتح » قال : " الحمد لله رب العالمين » وما حير النعمان ؟ " قال: 
استّشهد » قال : " إنا لله وإنا إليه راجعون "» ثم أحهش وبكى ونشّج 
حي صارت فروع منكبيه من فوق کتده 2؛ وكاد الحزن ينسيه فرحة 
الفتح المسمى "بفتح الفتوح" » ثم قال للسائب : " ومّنْ ويحك ؟ " قلت: 
فلان وفلان وفلان » فلما رأيت ما لقي قلت : والله يا أمير المؤمنين ما 
أصيب بعدهم رجحل يعرف وحهه » فاندفع ييكي وهو يقول : 


( الكَيّدُ : مُجْتمَعٌ الكَيَقيْن من الإنسان . أنظر اللسان مادة ( كتد ) . 


قطراته الينابيع كأده ]2 2 نفع الطيبم 


"المستضعفون من المسلمين ما ضرّهم ألا يعرفهم عمر مادام الذي 
أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنساهم » ما يصنعون .معرفة عمر 
ابن أم عمر" 5 


یه إيه : 


و 


إن النفوس تصاب ب4 أبطالها وحياتها 4 سيرة الأبطال 


ونقول بقول عمر : كم في الإسلام من سد مغاوير » لا نعرفهم 
وما ضرّهم إذ الذي أكرمهم بالشهادة في سبيله يعرفهم ؟ . 


يدوسون هامات الهدا بنعالهم ١‏ وقد هوجموا بالقاذفاتالمبيدةٍ 

فحيناً ترى صول ابن خطاب فيهمٌ ١‏ وحيناً ترى فيهم شجاعة حمزةٍ 

لهم رهبة #2 قلب كل مضلل كرهب ابي الأشبال ل قلب نعجة 

أولئك أحبابي وصحبي ومعشري وقومي وإخواني وأهلي وامتي 
5 + 

وال سڪ يست فإن تبالغ #2 وصفه لم تزده طيبا 


5 ب م - 5 9 - 
في زمن معاوية نه وأدحل الأسير على مُلكهم فتكلم بين يديه بعز 
الإسلام فلطمه أحد البطارقة . 


ولا با للأسئد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 


قطراءته الينابيع | فح الطيييه 


فقال الأسير: "الله بيننا وبينك يا معاوية ‏ وليت أمورنا فضيعتنا" 
بلغت المقالة متعازية فأرسل في فدائه فافثدي » وسّأل عن اسم اللأطم 
فأخبر » ثم أرسل معاوية إلى قائد له فَطن ذي معرفة وخبرة وقال له : 
"إن أريد أن تتحيّل في إحضار ذلك الرجل من القسطنطينية" » تقال 
الا إن ارين أن ا ترك موادي ا و الك 
قال : " افعل ما بدا لك » ولك ما تحتاحه " . 

صنّع ا مركب » وملأه من كل طرفة وتحفة » وأعطاه معاوية 
أموالا جزيلة وقال : " اذهب كأنك تاجرٌ وبع واشتر » واهد لوزير 
الملك وبطارقته وخواصه إلا ذلك الرجل فلا تقربه ولا اده » فإذا عَتَبِ 
عليك فقل : " ما عرفتك وسأضاعف لك الهدية مى عدت لك" » وفعل 
القائد ورحع إلى معاوية فأخبره فجهّزه ثانية » وأضعف له وقال : " هذه 
للملك ولخواصّه ولذلك اللاطم » فإذا عزمت على العودة فقل له :"إن 
أحب أن أصاحبك فسلين حاحة أحضرها لك حزاءٌ ما قصِّرتُ في 
حقك" » ففعل القائد فقال : " أريد بساطاً من حرير يحوز جميع الألوان 
وصور الأطيار والأزهار والأشجار والوحوش » طوله كذا وعرضه كذا 
والموعد كذا " . 


كالحوت لا يكفيه مايرويه يظماإلىالماء وقوه فيه 


قطراءته الينابيع ك 21 نفخ الطيبي 


رحع القائد إلى معاوية فأخبره » فأمر الصّناع أن يصنعوا ذلك 
البساط في صورة تدهش الناظرين بلا محاذير » وكان » ثم قال له : " 
اذهب فإذا وصلت إلى فم البحر فانشر البساط › فإن الشرة والطمع 
سيحمله على الترول إليك » فإذا أتاك فاشغله بالحديث واعرض عليه 
البساط وقدّم له التحف » ثم ابسّط الشّراع » وقيّد الكراع" والذراع › 
والإسراع الإسراع " . 

العلح“ في ستارة على فم البحر » وأقبل الم ركب فأشرف ورأى 
ا المركب فتلقاه القائد يعرض عليه 
البساط » ويلعب به لعب الأفعال بالأسماء » وأشار لأصحابه بالتجحديف» 
فما شعّر إلا والشراع يُرفع فقال :" ما هذا ؟" فقيّدوا الكراع والذراع؛ 
وحاهم : وقعت أي لكاع9 . 
كابن آوى وهو صعب صيدة ‏ فإذا صييد يساوي خردله 

جاءوا به :إل معاوية موثقاً فقال معاوية + " الد لله علي 


بالأسير " » جاءوا به فقال له : " أهذا حصمك ؟ " قال : " نعم › 
قال : " قم فالطمه كما لطمك ولا تزد " (بِمِئْلٍ ما عُوقِبَثُم به ) 
( الكراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب . انظر اللسان مادة ( كرع ) 


() العلج: الكافر ويقال للرجل القوي الضخم من الكفار علج . انظر : اللسان مادة ( علج ) 
() لكاع : لنِيمٌ دَنِيءَ . انظر : اللسان مادة ( لكع ) 


قطر ات الينابيع ]م نفخ الطيیب 


[النحل : ]١7١‏ » فتقدّم المسلم فلطمه » وحمد الله » وشكر لأمير المؤمنين» 

وحاله : 

أعليت دين الله جل جلالهة فرسالهأصل وطال جداز 
ثم التفت معاوية إلى البطريق فقال له : قل لملكك لقد ت ركت 

ملك المسلمين يقتص ممن هم على بساطك من وزرائك وخواصلك › 

فاعرف قذرك وإياك وغدرك . 

أنا ابن الليل والخيل المذاكي" 2 وبيض الهند والسمراللدان 
ثم قال لقائده : " حذه إلى فم البحر ثم ارمه هناك وارم معه 

بساطه " » فذهب به القائد حى وصل به إلى الشاطئ الآخر ورمى به 

على فم البحر . 

كالخنزير ف الطرائد" - ليسالمنيقتلهمن حامد 
ذهب sg‏ 

الملك معاوية » وعظمه » وقال : لله أبوه » أمكر الملوك وأدهى العرب 

E ون ام ال‎ OE 

الحيلة في ذلك " . 1 


('© والمذاكي من الخيل : العتاق المسان التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان 
الواحد مذكي › ..... وقيل المذكي من الخيل الذي يذهب حضره وينقطع . تاج 
العروس (۸۳۹۲/۱) 

() الطرائد : جمع طريدة › وهو المطرود من صيد وغيره . انظر القاموس المحيط 
مادة ( طرد ) 


قطرات الينابيع 5 ]م نفع الم 


اا اة فت ن ته 
وقد قالوالكلاسم نصيبٌ من مسماهة 


فاللهم لا تحرم معاوية أجر هذه المهمة » وارفع ما بالأئة من 
غمّة, وكن لأسرى الأمّة › أوّاه : 


قن اسرد السبايا ل مته لم يبق 4 اْرهم إلا سبايانا 
ومارايت سياط الذل دافية إلا رايت علي هالحماأسرانا 
وما تموت على حه الظبا"" أنُفا حتى لقد خجلت منا منايانا 


ومع ذا إن صحّت النيّة » واجتمعت على الحق الكلمة کے 
هُدم الجدار » وقلمت الأظفار » وانتهى الإسار" » وحل الله ما عقدوا , 


وتبر ما شيدوا . 
فاجنوا ثمار العلا بالدين واقتطفوا من بين شوك العوالي زهرة الأمل 
ولا يطيركم نكال فيه نشاتكم فالحوت ذا اليم لا يخشى من البلل 


م 


يثوب الوعي يذ صخب المآسي “7 ويّنضج من لهي بالشمس عِذق 
ومن عجائب تاريخ الإسلام أنه لا يتقهقر في جهة إلا تقذم في 
أخرى » فحين كانت بغداد تمن تحت وطأة البويهييّن كان الإسلام يتقدّم 


('» الظبا : الظبّة حد السيف والسنان والنّصل والخنجر وما أشبه ذلك . انظر + 
اللسان مادة ( ظبا ) . 

(") الإسار : القيْدُ . انظر اللسان مادة ( أسر ) . 

© العذق : كل غصن له شُعب والعدّق أيضا النخلة عند أهل الحجاز . انظر اللسان 
مادة ( عذق ) . 


قطرات الينابيع ]م نفخ الطيييه 


في خراسان والهند على يد السلطان التركي محمود المحبّ لله ولرسوله - 

فيما يحسب- . 

ذي همَّةٍ بلغت نحو السماء به تبارك الله ماذا تبلغالهمم 
حاولت الدولة العبيديّة الفاطميّة .مصر أن تستميله فأرسلت إليه 

كبيرٌ دعاتها على بغلة فارهة تتلوّن كل ساعة بلون » فدعاه إلى نحلته 

الخبيئة » وحَمجَّم ولم يصرّح » فأدرك السلطان مغزى الرسالة الي لا تميز 

بين أبي جهل وبين أبي زرع » فانتفض » وحاله : 

فإن أرَقولا فيه للحق شُبهة ‏ نصبث له ميزان زكروسَئَةٍ 

وإنارَحَقَاً كنت للحق تابعا "2 وإنأرغير الحق أطلق قذيفتي 
وقد رأى مكيدة مدبّرة » وفتنة محضّرة » فأطلق قذيفته » وققتل 

العبيدي وما أمهله . 

فقد أنزل الله الحديد وياسة لن سد أذنيهالهوى والتعصّبٌ 
ثم أهدى بغلته لكبير علماء السنّة في بلده » ثم عزم عليه أن 

يركبها » فركبها » فقال السلطان : " الحمد لله » كان يركبها رأس 

الملحدين » والآن يركبها رأس الموحّدين " . 

بيان لو صدعت بهالليالي 2 رأي تالصبح منهاے العشاء 
وينطلق السلطان لقلعة فيها صنم › يحجّ له الرعاع ليكسره ؛ 

وعليه من الجواهر (الأنؤال ما رف » فلما بلغه أقبل الهنود مذعنين 


قطرات الينابيع IESE‏ ذنفم الطييه 


يبذلون الأموال العظيمة ليترك لهم الصنم › فقال بعض أمراء السلطان : 
"فلنأخذ الأموال ولندعه" » فصار السلطان كالبركان . 


ه60 


ذلك البركان يغلي ويل من عارض البركان يوما إن تجهم 
يقول - ما فحواه -: " والله ما حرجت إلا غَيْرة للحق » فإن 
غضب أحدّ من الخلق فإن في ذلك إرضاء الحق » إنه إذا نودي يوم 
القيامة : أين محمود الذي كسر الصنم ؟ » كان أحبً إلي من أن يقال : 
أين محمود الذي ترك الصنم لأجل ما ينال من الدنيا ؟ " > ثم أحذ المغول 
ووضعه في أصل الصنم ثم زعزعه .معاونة جحنده ) فسقط ما عليه مسن 
ا حلي ثم سقط الصنم » فأضرموا فيه النار بما عليه > فأسلم من عبَّدَة 
الأوثان يومئذ زُهاء عشرين ألفا . 
وأعلن حاديهم بشكرلريهم وأدعيهة لا يكتمون احتفالها 


وانتهى السلطان برايته إلى حيث لم تبلغه 2 الإسلام راية 


معال جازت الجوزا جوازا وحُسْنٌُ قد حوى الحسنى وجازا 
فى يا 2 0 


00 2 005 
المؤينور بتضّر الله ) . [ الروم : ٤‏ 52] 


فينع كلاه سمالي 


فابشِرْوسرح ناظرا فلقد ترى ١‏ عماقليل #العدا متفرّجا 
إنّ للتاريخ ودا فارقبوهُ مدنا ما شح اكات 
مبدأًالمزٌوعقباه لقومي 2 ليس ثبدى بالكلام النكرات 
سوف تخضرٌ روابينا وتحلو 2 بعد عصرالمرٌوالقهرالحياة 
قد شدت أطيارنا مستبشراتٍ 2١‏ وغصونالفال فينا مورقات 


رب أحجاربكفّ الطفل تُدمي 2 جبهةماأسعفتهاالراجماتٌ 


إلى الجببل المعب 
e‏ 5 5 و ع 
ايها الجيل المحجب » من لازم الحبة متابعة السنة وموافقة 
الشرع . 
فالدين إنماأتى بالنقل ليس بالاوهام وحّدْس"' 
وقد كمل وتم . 
فما كم نقصُ بعد أكملت دينكم وما كم نقص بعد اتممت نعمتي 
»» 0 _/ 
فيا أيها الساري على غير هديه رويدا فإن الباب دونك مغلق 


أالعقل 


أيها الجيل المحجب » إذا خلا الاسم من نعوت السيادة › 
وتحرّد أصله من حروف الزيادة فض انيه عو اليه بجنا . 


فالصرح أملأ للعيون ممردا والسيف أرهب للعدو مجردا 


الحذس : التوهم في معاني الكلام والأمور . انظر اللسان مادة ( حدس ) . 


قطراءته الينابيع 


كته 


ورسول الله َيل سيّد ولد آدم » وبيده لواء الحمد يوم القياممة »› 


وأول شافع ومشفع » فقل يما ثبت أو بعضه ولا يستهويتك الشيطان» 


ولا تطره كما 


ومن يتدبر ما أتى المصطفى به 


أطرت النصارى ابن مريم» إنما هو عبد الله ورسوله. 


من الوحي يعبد ربه عن بصيرة 


أيها الجيل المحب » إن عندكم من وحي السماء ما لا يليه 
التراب » ولا تنسيه الأحقاب » إن عملتم به سُدئم الكون أئمة » وقدنّم 


الكائنات بالأزمة . 

فعندناياأمَتي مشعل 
أعرّنا الله فمهاذا جرى 
الخيل كل الخيل صهالة 
إن العقيدة سيفكم وضمادكم 
E ET‏ ينه 


ودون ذاك المنحنس انل 
فكيف يخبو عندنا المشعلٌ ؟ 
حتى يهون النّسر والأجدل!"؟ 
ما بال هذي الخيل لا تصهل ؟ 
والعروةالوثقى والاستعلاء 
ور دوا الناهضل صافية 


أيها الجيل المجب ۰ جَمِيعا ولا تفر ك3 قوأ 4 [ آل عمران : 


لكا وَلا د تَكَترَّعُوأ شلوا ) [ الأنفال : 45 ] » ما ضاع ميراث إلا 


نتشاک الررات: 


ماضاع حق فت له زندٌ له 


0 - 8 
كف نها سيف له حدان 


الأجدل : الصقر . راجع اللسان مادة ( جدل ) . 


قطراته الينابيع 


كت ]م 


نقح الطييه 


أعيذكم بالله أن ترضوا بالخفض › ولا تقبلوا الاتحاد والضّم » إن 
الضم علامة بناءء وآية استقرار البنا » فاجتهدوا في الضّم , وحلاكم ذم. 


كفى يكفي لقد طفح الإناء 
0 


اليس من مخزيات العصر قبّرة 
وتائة ا لوار وله علق 
فيا بحازاجعلي الماء الأجاج دما 
إن كان يحميهم الحبل الذي فتلوا 
فوحّدوا صفكم وامضوا على سنن 


وضجٌ لهذه الفوضى الفضاء 
رعناءٌ تزحم ف الوّكر الشياهينا ؟ 
يسطو على دارنا قسنراً ويُقصينا 
إذا عت راية يوماً لصهيونا 
فإِنَّ خالق هذا الخلق يحمينا 


حتى يهم ما كانوا يَشيدونا 


إن العدو الصليي الصهيون عبان » وما يرجى من الثعبان بلسم › 
وشيطان وما يُرجى من الشيطان مغتم » ومن شرعة ذلك الشيطان أن 


اقصّر اهتمامك على دارك » ولا تلتفت لحارك » ويوسوس للجار بعشل 
ذلك » حن إذا أطاعاه خرّب الدارين » واستعبد الجارين » ومن شرعة 
رسول الله يله : أن المؤمنين حسد واحد » وبنيان واحد » المسلم أحو 


المسلم » حن عرق لعرق » ودم إلى دم 


إذا صاح 4 جيحون" يوما مؤذنٌ 
وإن ذرفت من جفن دجلة دمعة 


أجاب على فاران داع مثوب 
رايت دموع النيل حرّى تصبُبٌ 
شكاذاخرّمنه وأنٌالمحصبٌ 


جنس من الطيور من فصيلة القبريات ورتبة الجواثم المخروطية المناقير ؛ 
سمر في أعلاها ضاربة إلى بياض في أسفلها ؛ > وعلى صدرها بقعة سوداء › 
واحدته قبرة . انظر : المعجم الوسيط (754/1") . 

() جَيْحُونَ : نهر عظيم وهو نهر بلخ . انظر المصباح المنير (ص : ١١9‏ ) 


قطراءته الينابيع EE‏ نم الطيبيه 


أيها الجيل المُحب إن لبْدة الأسد سبب رَرْع هيبته في 
الفلوفت وة الأعداء لُبْدَةَ مستعارة » فلو أن كل أمّة اسستر جعت 
تعراقا ين تلك اللثدة له الد هرا ررد الى مروف ادر 
بادي قزل » فلا تأخذ مته ولو من مباح إلا بقدر ما بباح للمضطر من 
الميتة ؛ فهو يلفظ أنفاسه في حَساسة » فلا يكتب التاريخ أنك زدت في 
عمره لحظة بشراء ما لا تضطر له من سلعة؛ فإن من طبعه الحيوان أنه 
كنود ححود » أؤلى الأيدي عنده بالقطع يد مُدّت بالإحسان إليه . 
هكذا كانوا وقد صاروا ولن 2 يصبح السّفاح كالشيخ المعمّم 

قاطعوهم ؛ قاطعوا كل البضائع » من مزارع أو مصانع › 
قاطعوهم » تحدوا عن كل أُقمة بعدها » ذل ونقمة ألف لقمة » ترفع 
الذل » وتغي ألف جائع . . 

قاطعوهم » تقطعوا عن كل جروح نزيفه» تدفعوا عن كل مظلوم 
حتوفه » قاطعوهم › قاطعوهم ‏ قاطعوهم › ( وَإِن حْفتّمْ عَيلَةٌ فَسَرَفَ 
يعْيِيكم أله مين فَضّله.) . [ العوبة :۲۸ ] 
ظ يا أيها الجيل المجب, العلم العلم » به يتبيّن الرّشد من الغي. 
يا سليل العلم ماذا غيّرك $ أنت للعلم وهذا العلم لكت 
قد يضرالشيءٌ ترجونفعهٌ | ربَظمآنَ بصفوالماءغقص 
ميزالأشياء تمرف قدرها ليست الفُرَة من جنس البَرّص 


قطراءته الينابيع ]م نفو الطييم 


ا العلماء م إغراء الور على و هاف © فهم أعلسم 


ا ي 4 1 94 2 
هم شعلة 4 الليل هم علم لنا ‏ ل كل نازلة نهب ونفزع 
وحُداءٌ بالوحي حُداءًٌ معشرٌ العلماء الهداة 
لوأتقن الحادي حُداءٌ واحدا ‏ لميرغبواعنهلحاوثاني 

أخيرا :يها الجيل المكى 4 ل فاس ؤائل يعون غك 
واتعذ » ما كل عاد يسبق » فامع لقول قائل محقق يدق . 

إن الغرب الصليي الصهيون اليوم بعلك وسائل القوة المادية › 
لكنّه لا يلك القدرة على الاستمرار ؛ لأنه حال من العوامل الي يكتب 
الله لأهلها الاستمرار » وشهد شاهد منهم فقال : "لقد انتهت الحضارة 
العظمى للرجل الأبيض » لأنه لم يعد لديه ما يعطيه . 
يسمّونها العظمى أجل بات عظمها ١‏ كسيرا فما ُرجی لها من تدارك 

ذاك والله آت بعد زمن طويل أو قصير » فلن يغيّر المصير ؛ لأنه 
سْنّة من سنن الله القوي العزيز » فالإسلام بإذن الله قادم ليصلح ما 
أفسدته الجاهلية في الأرض من طريقين : 


(') المقصود به : الأستاذ : محمد قطب . 


قطرات الينابيج IIE‏ نفج الطيييه 


١‏ و الأول : طريق هادئ بطيء مأمون متدرّج مضمون » نحبّه ونرتضيه 

وندعو له ولو استغرق تمامه الأجيال والسنين . 

١‏ والشافي : طريق صاحب عنيف يعاقب با مئل » تغذّيه حماقات الغرب 

النصران وحماقات اليهود » وبحمد الله فإن الصليبية الصهيونية تعمل ضد 

مصالحها اليوم وهي تبطش بالمسلمين في حماقة » إنما تولّد أحيالاً هسي 

الت غودا او اطول فسا واک وعيا واش مراساً من تحارهم 

ال 

وحن السك إذا ما زيد س حقازاد طيبا 
براعم فلسطين يشهدون »› مع ما يعانون ويكابدون » فبلسان 

الحال يقولون لبي صهيون : 

مهمافعلتميااآفا عي فالسقوط مؤمئل 

رتم غداة تنائرّت | متا التروىواتشغل 

فهناعلى بطحائنا وعد ص دوق صيقل 


لابدآتيومةهة والح يق لايتب دل 


ع 


فلقد دناالعهدالذي قال النبي سيحصل 

وعقلاء الغرب يدركون ذلك ويحذرون منه » لكنّ الحقد أعمى 
حمقاهم عن رؤية الحقيقة » وأصمّهم عن ماع النصيحة » ليقضي الله 
أمرا » وتتحقق سنته أن العاقبة للتقوى » فللباطل جولات ثم يذهب هبا » 


قطرات الينابيع IK‏ نفخ الطيييه 


Ted £‏ ا حك ا 2 ص 
والنافع ييقى ( فأما الزَبَدُ فيَدْهَبُ جفاءً وَأما ما ينفع آلناسَ 


فَيَمْكْتُ فى لض ») [ ارعد : ۷ ]. ( وَسَيَع1 سَيَعْلم لكف لِمَنْ عُقَى 
آلذّار © [ الرعد : ٤١‏ ] . 


إن 1 ق وعد أف 9 ملكت لل لم د فلة 25 زم 


سيسير الموكب الأسمى إلى نصروتمكين من الله ومغّْم 
إي والله معشر الإحوة » والله ما أعداء الله عند أنفسهم إلا 


كجمرة متوقدة لا يُشبعها حطب الدنيا » وغرفة من ماء تُخمدها » فهم 
مخذولون بقوة الله » فكما تمت تربية موسى في قصر فرعون بقدر الله » 
يتم اليوم بقدّر الله مولد جيل ما بعد العُناء على يد الأعداءء مع 
7 ا م 2 

تضحيات ولأواء > وعناء » وابتلاء ر وَالله ڪالب عل أمره وَلْدِكنْ 
TEST:‏ 12م اسلا 4 : 
اڪتر الناس لا يعلمورت ) . [يوسف : ۲۱۲ ] . 
عزاء الأمة 

58 ت ت 2-۰ و ے2 کک 


E 
» ]91١ كتب الله لتا 4 [ التوبة: من الآية‎ 


ç۹ 
1 
2 
6 
ب‎ 
e7 
51 


( قل هَل تَرََصُورت بيكآ ا إِحْدَى الْحُسَتَييْن ) [ التوبة : من الآبة 05 ] 


قطراءته الينابيع IKK‏ نفع الطييجي 
مم22 2211 س یھی ی ی ڪڪ 


وعزاؤها اذي الآخوق أن لا الجنّة ورضوان الله : 


أوّماعلمتبان دا رالخلد حُفْت بالمخاطر 


ر 


( وإن تَصَيرُوأ وفوا لا يَصَُكُمَ كيدهم شيعا 6 [آلعمران : 
]١‏ 
صبراً إذا طال الطريق بنا وما شّدَت إلى العليا الرحال 
وإذا رأينا الف دجّال والف يد تذكرنا بكفّ ابي رغال 
صبرا فوالله الذي خلق الوجود لنا وأرشدنا إلى صدق المقال 
لن يثبت الباغي على قدم إذا دنا إلى رب الجلال 


نينت 


IKK 


قطرات الينابيع نفج الطيدي 
دعاء النفم 

فالجئي لله ييالمّتنا فازمن كنن إلهي ملجّأه 

قد انقطع اللهم من غيرك الرجا فانركنيا اي رياه وارخووائفم 

وأشربنا يا ريّاه ‏ القلب حب ما تحب وڪره كل في وماثم 


وكساك اللهة نك اة 
ووفقنايا رياه للصالحات 2# ال 
وأصلح لنااللهمالآخرةالتي 
ولا تخزنا يوم القيامة واغضرن 
وأوزعنا أي رياهان نشكرالتي 


من الحور بعد الكور والبوء كالعم 
حياة وعند الموت بالصالح اختم 
إليهارجوع واحبنتا دارمنعم 
ادوا رجلا مون جيم 
علينايها أنعمت والفضل اتيم 


الله م أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
أرادانا والمسلمين بفتنة فاكفنا شرّه » ندرأ بك في نحره » واحعل تدبيره 


تذميره . 


اللهم انصر دينك وكتابك وسُنّة نبيك وعبادك المؤمنين » اللهم 
اللهم فرّق جمعهم » وشتّت كلمتهم » وأذهب ريحهم » واحعلهم غنيمة 


اللهم كن لإخواننا المسلمين المضطهدين المستضعفين المظلومين 


والمحاهدين في العالمين . 


قطراءت الينابيع KE‏ نفخ الطييةٍ 


اللهمّ أفرغ عليهم صبرا » وثيّت أقدامهم » وانصرهم على القوم 
الكافرين » اللهمّ فك أسرى المسلمين . 

اللهم راد موسى إلى أمّه ردّهم لأهليهم غانمين سالين غير 
مفتونين يا أرحم الراحمين . 


قد انقطع اللهم من غيرك الرجا فأدركنا يا رياه وارحم وأنعم 
قثا مين إذا خا رفاسي ٠‏ اء و ارات يا رن هه 
وصل على خير البرايا محمد وأصحابه الكُرًالميامين سلم 
7 »» : 
وها أنا أطوي ما نشرت بساطه واستغفر الله العظيم لزلتي 


سبحانك الله وبحمدك › أشهد أن لا إله إلا أنت › أستغفرك وأتوب 


إليك , وصلى الله وسلّم على نبيّنا عمد ول . 


RHR 


قطراته الینابیع کا إيماض البرق 


قطر ات الينابيع 
القطرة العاشرة 


إيماض البوق 
فل 
شلامة سبد اغاق 


ك2 


قطراءته الينابيع إيماض البرق 
افتتاحية 
الحمد لله الذي قد أنزلا كتابه وللرسول أرسلا 


اللهم لك الحمد مدا يليق بجلال وحهك وعظيم سلطانك » 
ولك الحمد زنة عرشك » وعدد خلقك » ورضى نفسك »؛ ومناد 


كلماتك . 


لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك » ولا تنال كرامتك إلا برحمتك . 


أنت أهل الثناء والمجد فامنن 
يا محب الثناء والمدح إني 
حمدنا وثناؤنا ليس إلا 
لو نظمنا قلائدا من جمان 
لوبريناالأشجارأقلام شكر 
لونق شنا ثناؤنا من دمانا 
أووصلنا نهارنا بدجانا 
أو قطعنا مفاوزا من لهيب 
أو بكينا دما وفاضت عيون 
ماأبنا عن همسة من معان 
أي شيء أبقى وأنقى وأرقى 
فالق الحب والنوى » جل شانا 
الوق كتين س کات ن 


بجميل من الثناءالموات 
من حيائي خواطري 4 شتات 
هبة منك ياعظيم الهبات 
ومعان خلابۉه با مئات 
بمداد من دجلة والفرات 
أوبذلناأرواحناالغاليات 
2 صلاة وأالسن ذاكحخرات 
ومشينا بأرجل حافيات 
بلهيب المدامع الحارقات 
4 حنايا تفوسنا ماكنات 
من حروف بمدحكم مترعات 
لم يزل مرغما أنوف الطغاة 
لنفوس # فضله طامعات 


قطرات الينابيع 21 إيماض اليرق 


الحمد لك لا ند لك » والملك لك . 


من عالم الذرالخضي إلى الفلك ماعامأوما طارفيهاوسلكت 
ماڪان من إنس وجن أو ملك إلا وقد شهدوا بانالملك لڪ 
الحمد له على توفيقه ** وفضطلهومتهوجدده 
وص لكوت الله والسلام 3 ماناح طير الأيكا" والحمام 
على النبي المصطفى البشير 2 الهاشميالمجتبب ىالنثير 
وآلهما!انيلج"الصباح ان وصحبه ماهبتالرياح 
ا بذكراله ترتاحالقلوب 1 ودنيانابذكراه تطيب 
من شاء 4 ظ ل السمادة هجمد“ 25 فهناتشاد صروحها وتقام 
أورام نسيان الهموم فهاهنا تنسى الهموم؛ وتنسخالآلام 
سبحان من لا هدي إلا هديه نفنى ويبقى ٬الواحد‏ العلام 


أي فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد » فتيان الحمى » وجنود الهدى» 

معاقد؟ الأمل » ورجال العمل » قادة السفينة في موج كالحبال » وليل 

حافت الذبال 9©, حداة القافلة في خضم العواصف الموج والملتوريات 
العوج . 


(') الأيك : الشجر الملتف الكثير . 

(') انبلج : أسفر فأنار . انظر : المعجم الوسيط ( ١47/١‏ ) 

( الهُجُوعٌ النؤم ليل . انظر اللسان مادة ( هجع ) . 

() معاقد : موضع العقد من الحبل مَعْقَدٌ وجمعه مَعاقّد . اللسان › " مادة : ''عقد" 
”» الذبّال : الذي يوضع في مشكاة الزّجاجة التي يُستَصبّح بها . اللسان › مادة : 
"ذبل". 


قطراته الينابيع 21 إيماض البرق 


نضر الله هذه الوجوه ال أحسبها في الخير قد رقت أنداؤها" › 
وتحاوبت أصداؤها » وغردت أطيارها » وتنفست أزهارها » وفاح أريج 


أصائلها" » وأسحارها . 


فالسعد والإيمان # بسماتها والورد والريحان من نسماتها 
في هذه الليلة الغراء الى لا أرى فيها إلا المغوار”" وأبا المغوارء 
أحييكم بتحية الإسلام تحية ظامئ لريكم ورياكم » متطلع 
لسهليكم وثرياكم © تحية الأبوة للبنوة » والشيخوخة للفتوة » والقرابة 
للأحوة » فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
تصافح مواطن الإحساس من نفوسكم » وتخالط معاقد الإيهان 
من قلوبكم » وتحرك أوتار الحمية في صدو ركم » سائلين لكم التأييد من 
ذي العرش المحيد » وزيادة في النعيم › وسيادة تدفع إلى حرم العز من ثنية 
التتعيم .. 
أهلاً بني طه ونون والضحى ويني تبارك والكتاب المحكم 


ويني الأباطح والمشاعروالصفا والركن والبيت المتيق وزمزم 


('» ألذاء جمع النْدَى : وهو المَطر والبّلل . راجع مختار الصحاح ( ۳٠۹‏ ). 

('» أصائل : جمع أصيل وهو العشي . انظر : مختار الصحاح ( ص : ١4‏ ). 

(7) المغوار: من الرجال المقاتل الكثير الغارات على أعدائه . انظر : المعجم 
الوسيط باب الغين ( ۲۶۳/۲ ) . 

() ثريًا : تصغير شروى وهو النجم المعروف لكثرة كواكبه انظر: لسان العرب 
.)١ 2١/15‏ 


كلوز ااي ٠‏ 1 اناه ااا 


حياكم الله » وأحياكم للأمة » ترفعون منارها » وتورون نارها › 
وتقومون منادها › وتصلحون فسادها » وتنفقون كسادها > وتحسنون 
تيئتها وإعدادها » فتملكون قيادها » وتستنشقون رندها » وعرارها › 


وشيحها » وقيصومها , وريحاها . 


جمعالهداية قد شرفت منازلاً قدرالمنازل عن ستاها نازلٌ 
كم سرت فيها نحو ریک منشدا لكيامنازل 4 القلوب منازل 


معشر الاخوة القراء » غير حاف على الغبي والنبيه › والحليم 
يعد العادون لكنهم مع هذا العدد مبددون . 
مدوايدا لغريب بات يقطعها وكان يلثمها لوأنه لطما 


أسراهم لا سجون البفي ما عرفوا ** لونالحياةوقتلاهم بلا قود 


بنو اللقيطة داسوا حرمة الصحف 8 واستاسد الفي حين استنوق الرشد 
يهان كتاب الله في حملة إذلال منظمة فلا تدشق مرارة » ولا تثور 


حرارة فتتخذ مواقف تدل على الثأر للكرامة . 


ماذا سيبقى من كرامة ديننا لماتداس وتستباح مصاحف 


قطراءته الينابيع IEEE‏ إيماض البرق 


ردود أفعال هلاهيل لا تتناسب مع فداحة المصيبة » ومقدار 
الإهانة فلم يجد أبرهة حي من يقول : أنا رب الأسرى » وللمصحف 


رب يحميه » فوا ذلاه ! 


#زمانالسصقورصرنا حماما كيف يحيا مع الصةورالحمام؟ 
وقعالسقف يا صنديد قومي أوَوصاحون ا نتمام نيام 
لايهينالجموعاإلا رضاها ** رضي الناس بالهوان فهانوا 
ولا عجب: 

إذا أرخصت نفسك عند قوم فلا تفضب علسيهم إن أاساعوا 
لوكنت من هاشم لم تستبح صحفي 7 بنواللقيطة من قرد ابن نصراني 


أمة تداعى عليها الأعداء » فإذا هي في عمومها غثاء, لا 
منفعة»ولا غناء » في اضطراب واحتراب » السرائر منها.بليت › 


والصحائف نشرت » والدفائن نبشت . 


فهي والأحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوىالطريا 
©»؟ 
تساق إلى الذبح خاضعة وترفع للذابحين الذنب 


تتلمس المداية من مطالع الضلال » وتطلب الشفاء بأسباب 
المرض العضال ‏ تبحث عن الدليل وهو معها وحي من رها » يراد ها 
ومنها أن تفزع إلى عدوها » تتعادى لإرضائه » وتتمادى بإغوائه › 
تتنازل عن عقلها لعقله وإن كان مأفوناً"“ وعن فكرها لفكره وإن كان 


مافونٌ : ضعيف العقل والرأي وقيل هو المُتمدْحٌ بما ليس عنده . انظر : لسان 
العرب مادة ( أفن ) . 


م ا إيماض البرق 


بحنوناً » يُراد لها أن تلقح فضائلها برذائله » وتهزأ.بماضيها افتتانا بحاضره › 
وتسخر من رجاها إعجابا برحاله » وتنسى تاريخها لتحفظ تاريخفه › 
وتحتقر لسانها احتراما للسانه » وتحت ضغط ما يراد لها تضاءلت فيها 
وترجل الجنس اللطيف مخلقا فينا شبابا للأنوثة ينتمي 
ونطق الرويبضة“ والتافه » وأشار بالرأي البليد لذي الذكا. 
وتؤمأشباهالرجال نساؤها خابت ذكوز إذ تؤمهم النسا 


ووئدت الأخلاق بأيدي نساء بلحى . 


من كل ذي وجه لو أن صفاته تندى لكان من الفضيحة يقطر 
بئس المناخ لقد حسبت هواءه دنسا وأن بحاره لا تطهر 


كل ذلك عبر شبكات » وقنوات » وصحف » وجحلات » نظرّ لها 
المفسدون » واستحوذ عليها المستهترون » لو اطلعت عليها لوليت منها 
فراراً » لات منها رعباً » ولازالوا يخصفون عليها زحرف القول 
و و و فيا ال ان رر 

تنفثالسموم وتحمل النفاق والتدجيلا 

فإذا الحق باطل والأباطيل حقوق والإفك أثوم قيلا 


الروَيْيضَة: التافه الحقير . 


قطرات الينابيع IRIE‏ إيماض البري 


شعارها : 
من ذايعيب هزالبطون ٠‏ وذاك من روائع الفنون 
الدين أن تبدوا ظريفا مرنا وإنْ عبدت نعجة اووثنا 
ماالدين بالعفاف والصلاة 0 الدين خذن فيه خفة وهات 
فيها : 
أعذب مطرب هوالحمار وشرمزعج هوالهزار 
واش جعال-شجعان ذاك الأرن ب 
والليسث رم زالج ننن لاتعجب وا 
دنب االاء لام تةا بب الحقائة ا 
وتظهرالعلقتقسم حلوارائقا 


فأفرزت لنا جيلاً غالبه مظلم الروح » بليد الذهن » ضعيف 
الإرادة » يترنح كالذي يتخبطه الشيطان من المس . 

مسمسدوظ ةة بوا سا 

دوكحال الطبل مال جوفه شيء 

ولک نن للم سامع ر شغل 

هبل إذااجتممواصاحواكاأانهم 

ثعاب ضيحت '"بننين النواويس 


ر وَاهم أهدافهم . 


(') الضباح: صوت الثعلب انظر اللسان مادة ( ضبح ). 


قطرات الينابيع 15 ]2 إيماض البري 


ما عرضت إلا رأيت عجباً . 
ترىاناسا يتمنونالعمى ٠‏ وآخرينيحمدونالصمما 
معشر الأخحوة القراء » إن بلاءنا ليس في هجمة عدونا فحسب » 
بل هو ف فئة من بني جلدتنا » هي عثابة بوق عدونا » لا دور لها سوى 
ترديد كلامه لکن بصوت أعلى » آله صماء يديرها كما شاء» ويريدها 
على ما شاء » يحركها للفتنة فتتحرك » لتغطي الشمس بغربال » وتطاول 
العماليق بالتنبال » يدعوها لتفريق الصفوف فتستجيب » وتجيد 
التخريب» يريدها مى تنهك فتكون طاعوناً يُهلك » يريدها لسانا 
كر لان موقت مواد ارود موود رمق زف اللو Uy‏ 
للقلع » ومعولاً للصدع . ما يشاء العدو إخماد حركة إلا كانت على 
يديها الملكة » قد تهميأت فيها أدوات الفتنة » فجنسها وفردها : 
غبي العين عن طلب المعالي ١‏ و#السوءات شيطان مريد 
بينه وبين أمته إدغام بغير غنة » كما تدغم اللام في اللام فلا 
يظهر إلا المتحرك . 
طويل اليد اليسرى وأما يمينه 2 فليس لها #المكرماتبنان 
يهدم الأمة ويدعي إهاضها . 
يامن حملتالفأس تهدمها على أتقاضها 
اقهد فماانتالني يسعى إلى إنهاضها 


كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها 


ا ناه إيماضض البرق 


وتحت وطأة تداعي الأعداء » حرج مدافعون عن الإسلام .منطق 
الضعفاء العجزة » يتمسكون بالقشة لينفوا عنهم التهمة » فلا الإاسلام 
نصروا » ولا الأعداء كسروا » فضروا وما نفعوا » بل سوغوا وميعواء 
وخلطوا البعر”''بالدر الثمين » فلم ييز بين غث ومين » فجاءوا بالكفن 
في ثياب العرس » وعرضوا النوائح في مواكب الفرح » فصارت الأمة في 
عمومها مالا » لا يؤوي بل يغري › وجرا بتخدع ولا روي (وما 
ام ل ل ان [آل عمران :۱۱۷] ) (قل وسن عند 


په ر و 
نسحم ) [آل عمران ]1١6:‏ . 

إن أمّة تتزحزح عن دينها مقدار شعرة تنأى عن مراقي الفسلاح 
والعزة سبعين ذراعاً » ومع هذا كله فهي أمة مرحومة » لا تزال فيها 
طائفة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة » فمازال في الكرخ زند 
"يوري بالمرخ نلمح شعلته » ومازلنا نرى من السنان صفحته 1 


(' البَعرٌ رجيع الڅف والظلف من الإبل , والشاء › وبقر . الوحش › والظباء. 
انظر: تاج العروس مادة ( بعر ). 

('» الزّندُ: العود الأعلى الذي يقتدح به النار انظر: اللسان مادة ( زند ). 

7 المَرخ: شجر ينفرش ,٠‏ ويطول في السماء . ليس له ورق › ولا شوك › سريع 
الورى › يقتدح به . انظر : المعجم الوسيط باب : الميم (؟/؟ )١5‏ , 


راتا 156 اه إيماض البرق 


لا تقل ذلت فما يصدق أن يستذل الفارليث الأجم 
لم أزل ا ملح #روضتنا 3 ماغفاطرؤولا قلبي سها 
لم أزل أ حمل لأ ذاكرتي 2 وجنةالورد وأهداب المها 
والناس مثل الأرض منها بقعة - صورة ة النجم الذي فوق السا" 
35 تلقي بها خبشاً وأخرى مسجد 

لهذا كله كانت هذه الكلمات بعنوان : 


" إيفاض البرق في حن سيد اللي سلي وملء عليه العق " 


حديث الإيم‌اض 
إيماض يقول : 

إن المعركة مع أعداء الله ليست معركة خاطفة سريعة » لكنها 
اق اة ر ونوك دوك ڪن 


ريڪ إن اسشتطاعوا) [ البقرة ۲٠۷:‏ ] » نحتاج معها إلى طول نفس ) 


رر 


وشدة صبر » وعمق إعان » ورسوخ يقين » وبذل جهد » وتظافر جهود 


(' السنُهًا : كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم . انظر : مختار الصحاح باب 
السين .)۳۲١(‏ 

(') أسداف : السدف الظلمة و الليل و سواده . انظر : المعجم الوسيط باب السين 
(۸۷۸/۱). 


قطراءته الينابيع م إيماض البرق 


لاستنقاذ الغثاء من دوامة السيل » فالسيل فيه غرق وويل » ورسولنا وي 
في ذلك أسوة . 

فإن لم نجعل الإنقاذنهجاً ‏ فسوف تضيق بالدمع المآقي 
إيماض يقول : 

لئن تخلينا اليوم عن كل وسائل الانتصار المادية فقد بقي في أيدينا سلاح 
من أمضى الأسلحة » لا يقوم له شيء محفوظ بحفظ الله > ( حاتي الباطل 
من بین دده ولا من حلفه )€ [فصلت : ٤١‏ ] >والله ما هي إلا نفحة من نفحاته 
ل نا ا المبدد » فإذا قلويهمم مجتمعة » ونوافرهم متآلفة › 
وأخلاقهم شامة . 


كلمات رب العالمين بها سما عقل وفيها للظلام كواشف 


f oo 


ن 
زمزم فينا ولك نأين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم 
إيماض يقول : 
إن الدعوة إلى الله بأخلاق الإسلام » روح تحري › ونفحة 
تسري» حقيقة جذابة » ليس بين النفوس وبين الإذعان لها إلا إشراقها 


عليها . 


ولولاها لساوى الليث ذئبا وساوى الصارم الماضي قرابا 


راف ون تاه إيماض اليرق 


يشهد بذلك العقل والنقل والقريب والغريب والموالي والمعادي ) 
يذكر الأستاذ النجار : أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعاً من 
المسلمين يقول : يا أيها امسلمون » إنكم لن تسستطيعوا أن تسسايروا 
الت لح الك افا نولا عمك ياء ولااميانيا بولا غلاا 
ولكنكم تستطيعون أن تحعلوا هذا الغرب المتكبر المتغطرس المستعلي يجثو 
على ركبه أمامكم بالإسلام » ثم يقول : إيتون بأربعين شابا يحسسنون 
فهم هذا الدين فهما دقيقا » ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيق دقيقاً » 
ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر عرضا دقيقا » وأنا أضمن لكم 
أن أفتح بهم الأمريكيتين الشمالية والجنوبية . 

حاله : 
ولسوف تشرق شمسكم بسمائهم 202 یوما وليست بعد ذلك تفرب 

والتاريخ أثبت أن انتشار الإسلام في بقاع من آسيا ورقاع مسن 
أفريقيا لم يكن بحيوش ولا حشود » بل بأحلاق الإسلام الي كان يتعامل 


مما معهم تحار الإسلام . 
ليس بعد اليقين يا عين شك أكد الفعل ما حواهالكلامُ 
إعاض يقول : 


إننا نعيش أزمة أحلاق وإننا أمة الأحلاق » وإنما الأمم الأحلاق . 


إذا الأخلاق قد ولى ذووها فل تا و مريت ترا 


قطراءته الينابيع 5[ ]2 ) إيماضي البري 


إيماض يقول : 
ألا ما أحوج الأمة الغافلة المنقطعة عن القافلة إلى صور مثالية عليا 
لأحلاق فاضلة » وليس ذلك إلا في أحلاق رسول ييل الزاكية . 


سل الشيح عنها والخزامى'" ورندها”) وطيب مغانيها وصغو الجداول 
¢+ 0 
فالورد والريحان عرف عبيرهما والمسددك كدرة ماءها والعمنضبر 


والله وبالله وتالله » لا نعرف أحدا كمله الله بكل فضيلة ونزهه 
عن كل رذيلة » مثل رسول الله ل 
فلن ترى ف وصفه مشيلا ١١‏ مستوجبائنائيالجميلا 
فهو ختامالرسل باتفاق " وأفضل الخلق على الإطلاق 
ما فضيلة إلا وهي صفته إتمام مكارم الأخلاق من مهمة بعثتهء 
سئلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن ُلقه فقالت : 


OTE EES‏ ليس من مسقط ولا من عمان 

" كان خلقه القرآن " » ما حلق سين دعا القرآن له » إلا كان 
أول عامل به وداع إليه » وما خُلق سيء حذر منه القرآن إلا كان أول 
(') الخزامى: عُشْبَّة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة طيبة الريح . 


انظر: اللسان مادة ( خزم )., 
7 رندها : وقيل هو العود الذي يُتبخر به . انظر : اللسان مادة ( رند ). 


قطرات الينابيع 1E‏ إيماض البرق 


بجتنب له » ومحذر منه + وخاله : ( وتا ار داز ا خاک :ني اڪ د 
ع .[ هود :۸۸]. 
وجهه قسمات قد دللن على ٠‏ ماضمه القلب من اخلاق قرآن 
إيماض يقول : 

وان تطيعو دوا .[ الور :04 ]. 
فكن 4 إتباع المصطفى مثل عصبة وراء خبير ‏ ملفم بقعة 


فمن ينحرف يرد ومن يتبع يضز وبينالردى والفوززح بخطوة 
فالزم صفاته وإياك الملل إن يستطل وصل وان ثم يستطل 


اجعله نصب المين والقلب ولا تعدل به فهو يضاهيالمثل 
إيماض فحواه : 


35 ل ل € [الأحزاب:73]. 
صلاح القدوة 07 الأتباع, رن ا عبان سيعت 
سواقيها . 
وإن رشد المربي كان موسى وإنهوضل كان السامريا 
0 إنه یماش هوق يكاد يخطف بصر زنيه”" » ليس يعرف من 
أبوه» نبطي من زجاج » مظلم النسبة لا يعرف إلا بالسراج » من أسخن 


(') الزنيم : موسوم بالشر . انظر اللسان مادة ( زنم ) . 


قطراته الينابيع “ا إيماض البرق 


الله عينه » وأدقن هلاكه وحَيّنه » فكشف عن لكنته » وصرح بسوأته › 
يتطاول على رسول الله يه » ويطعن في رسالته وف خلقه » بل ولي نسبه 
ويا الله . 

يريد بقوله تدنيس شمس ۳0 وأينالشمس من دنس وعارٍ 


ظربان سلاحه الفسا » نعوذ بالله وبالله نعوذ . 


قد جف من ماء الكرامة وجهه كنهقحةولؤماينقط 
¢ 

لو أن صاعقة هوت »ما أاثرت ل وج هالوقح العديم الماء 
۰ 

لا تعجين إذا امتحنت بسخفه فالحرممتحن بأولاد الزنا 

إنه شواظ يقول 


أرعد وابرق يا سخيف فما على آساد غيل "من نباح جراء 
اخسا رقيع فليس كفؤك غير ما يجري من الأعضاج"" والأمعاء 
ولولا ال ضرورة لم آته وعند الضرورات آتي الكنيفا 


وأثقل من كبريت » وأهدى إلى الضلال من خرّيت عُرّيت وهُريست» 


(' الغيّل: الغابة . 
"© الأعفاج : هو مكان القرش لِمَا لا كرش له . انظر : اللسان مادة ( عفج ) . 


قطراءته الينابيع ا إيماض البرق 


عطقك 2 اوت 3 وأحرقت 3 درت 3 وأذبت 3 وأحريت» أغريت 
أم أغريت » وضريت آم ضرّيت » وتطوعت آم كرّيت » ألا خبت » لو 
ضربت الحبل بالزحاج ألف ضربة ما انكسر » ولو سترت الصبح بكل 
شيء ما انستر » إنه خيار من خيار من خيار » زكاه الله وکفاه» زكسى 
استقامته: ( ا ضل صَاحِبْحك د رما غرى ) [الجم :۲]. ونطقه: ( ومَاستطق 
عن الى » [النجم : ]2 وعلمه : ( عَلمَمْشَد التي ) [النجم :ه]» وفؤاده : 
ع 200 5 52 ee‏ و رر 
( ماكز بالفوَادما ای » [التجم )]١١:‏ وبصره: (ما راع ابص وما طغى) 
1ه م م م 
[اللجم »]١١۷:‏ وصدره وذکره: (الم نش رك لك صدمرك ( [السشرح :1[ 


رم و 2ر 
٠‏ 


ورفعتا لك ولك 6[الشرح: ؛] وخلقه : ( ونك لعلى خُلقعَظيم ) [القلم ]٤:‏ 


وزكاه كله: ( e‏ ألمي ) [الأبياء:۷٠٠]‏ . 


فإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح 


وأين دوي الذباب والزنبور”'' من نغم الفرقان والزبور . 


فما على البدر أن قالوا به كلف ولا على المسك أن ال مسك مفتوت 
©6»© 
ومن المجائب والمجائب جمة أن تسخرالقرماء بالفرعماء 


والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها برق عالأتواء 


(' الزلْبُورٌ: طائر يلسع . نظر اللسان مادة( زنبر ) 


قطراءت الينابيع 21 إيماض البرق 


لكن : 
أنى يرى الشمس خفاش يلاحظها والشمس تبهر أبصار الخفافيش 
إيماض يقول : 

إن رسول الله لي مثل أعلى لأقصى ما يبلغه البشر من مراقسي 
الكمال » وغاية تنقطع دوما الآمال » يقول الصديق ‏ من رحح إعانه 
يمان الأمة ‏ : " أما كلفتمون أخلاق رسول الله يل ما ذاك عندي 
ولا عند أحد من الناس " . 

والله ما في طاقة متحدث ولو ألقت إليه البلاغة أعنتهاء أن 
يتقصى أخلاقه ويستوعبها » لكنها تتحدث عن نفسها . 


فالملسك ماقد شف عن ذاته لاماغداينعتهبائعكه 


فحسبي وحسبكم أن نيح ركائبنا على ساحل مجر مسك 
أحلاقه» لنظفر منه الليلة بدرة » وعلى روض ريحان خلاله » لنشتم منها 
نفحه » فيكون العنوان: "إيفاض البرق في شجاعة سيد الخلق" 

وأنا على يقين أن لن أبلغ من تأمل هذا الخلق في هذه الدقائق إلا 
مقدار ما يبلغه واصف الشمس وهو لا يعرف منها إلا أا كوكب 
ينسخ طلوعه سواد الليل . 


قطراءته الينابيع 6[ ]0 إيماضي البرق 


ماذا عسى البلغاء اليوم قائلة من بعد ما نطقت حم تنزيل 
الاتقسه بغیره ے2 جناس سبع الغاب ليس مشل السباع 


ما عسى أجمله من ورق العرار إلى العبير والعنبر. 


ب خير من حملت انثى ومن وضعت وخير حاف على الدنيا ومنتعل 
إن هي إلا دماليج للعضد › وقلائد للجيد » عجزت فيها عن أداء 

الواحب » وأحاول الجبر بالمسنون » وفضل الله على من يشاء ليس 

مممنوع ولا ثمنون 61 فق غل فر امعط املد وهو ابن ا2 


محف 2 
أسالك اللهم أن تجعلها 5 لوجهك الأعلى وأن تقبلها 
أقول »والله تعالى المستعان ومن بغيره استعان لا يعان 


شجاعة رسول الله ي ما شجاعته ؟ تناقلتها الأخبار » وسارت 
مسير الشمس ف رائعة النهار » حدث عنها لا حرج » يمكان لا يجهل ) 


تناقلهاالرواة بكل فج وأهدتها الحواضر للبوادي 


قطراءته الينابيع E‏ إيماض البرق 


وحسبه أنه بي » وأنه أبو الشجعان » وصانعهم على عينيه . 


ملك الشجاعة فهي طوع زمامه ولغيره جمحت وليست تركب 

والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء » ما شهدت الغبراء أشجع 
من رسول الله يله » ولا أثبت منه قلبا » كان طودا لا يتزعزع › شاعا 
لا يتزلزل » لا ترهبه الأزمات » ولا تمزه الحوادث والملمات 1 


تروى أحاديث الوغى عن باسه فالسيف يسند والموالي تطلق 
©»» 
ومارآه فارس إلا امستتر فمل نجوم الليل عاين القمسر 


وحسبه أنه ڼي . 
في تبليخ معوته 

كان ييو أشجع الناس حين حرج على قومه بدعوة ينكروئما 
جميعاً » ولیس له من معين سوى ربه » فصدع يما في جميع الأمساكن 
والأزمان والأحوال » فوق الحبل » وفي المسجد » وفي الطريق والسوق › 
في المنازل » والمواسم » والحواضر » والبوادي حى في المقابر » في الحضرء 
والسفر » والأمن » والقتال » والصحة » والمرض » وحين يزور » وحين 
يُزار » دعا من أحبوه » ومن أبغضوه » ومن استمعوا له » ومن أعرضوا 
عنه » خطيبه يقارع الخطباء » وشاعره ينازل الشعراء » دعاته يحوبون 


قطرات الينابيع 01م إيماض البرق 


الآفاق » في استنفار دعوي ل تملك قريش أمامه إلا أن تقول : 9 لا 
سو ت لفن اتور ملک تن © )4 رفسد ] . 
وأناة وهدوء » قذف بالحق على الباطل » فأزاح العلل وسد الخلل » 


وقال ما يرضي الله وإن أغضب البشر » فذهب الزبد جفاء . 


وطاعن حتى لم يجد من مطاعن ونازل حتى لم يجد من يُنازل 
وبقي يل : 


قدوة يصبو إليها كل من 55 عرف الحق وبالحق يدين 

مثلا أعلى لنفس جمعت سطوة العادل 2 أنس الحليم 
١ ¢‏ 

فهوالحياما حل 2 بلد إللابإدن٠اللهاأحياه‏ 


هين قوطع وحوصر 

كان أشجع الناس » حين قوطع وحوصر مع بي هاشم في 
الشعب لسنوات بلا ميرة حى اضطروا لأكل ورق الشجر » وسمع 
صوت الصبية يتضاغون”" من شدة الجوع » فصبر وما وهن وما ضعف 
وما استكان حي انتصر وسقطت المقاطعة » وأحق الله احق وأبطل 
الباطل » وكذلك الحق لا يتغير أصله وسوسه › وإن تغير لبوسه . 


( الضغاءً: الصياح . انظر : اللسان مادة ( ضغا ) . 


قطراءته الينابيع م إيماض البرق 


فضي الممادن ما تمضي برونقه يد الصدا غير أن لا يصدا الذهب 
»» 
والصخر لا ظل المقيدة عسجد!) والآل لغ ظل العقيد ماء 


والمز كنف المزيزومن ** عبدالعبيداذئهاله 
وحسبه أنه ڼي 
أشجم من الشجاعة 

كان يل شجاعاً أشجع من الشجاعة » وأشد في الحق من الشدة. 
ماضي العزيمة والسيوف كليلة 2 طلقالمحيا والخطوب دواجي 

سعى كفار قريش إلى عمه أبي طالب فقالوا : " يا أبا طالب » إن 
لك فينا سنا » ومتزلة » وشرفا » وإنا قد إستنهيناك في ابن أحيك فلم 
تنهه عنا » وإنا والله » لا نصبر على ذلك » فإما أن تكفه عنا أو ننازلك 
وإياه حى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا " » فعظم عليه فراق قومهء 
ولم يطب نفسا بإسلام ابن أخيه لهم وخذلانه » فبعث إلى رسول الله وَل 
فقال له : يا ابن أحي » أبق علي وعلى نفسك › ولا تحملي من الأمر 
مالا أطيق " » فظن رسول الله ي أنه حاذله فحلق وحدق ببصره إلى 
السماء » ووقفت الدنيا مشدودة السمع لما تفتر عنه شفتاه َي > وأصاخ 
الكون وأنصت التاريخ للكلمة الي يتوقف عليها مصير السعادة البشرية 
والحضارة الإنسانية » فقال : " أتروؤن هذه الشمس ؟! قالوا : نعم ".! 


(' العَنْجَدُ : الذهب › وقيل هو اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت . انظر : 
اللسان مادة ( عسجد ) . 


قطرات الينابيع ا إيماض البرق 


ففي تصميم يفل الحديد» وعزية لا تعرف الهزيمة » وتحد يقهر المخصوم 

معناها التأويل . 

ببلاغة لوقست سحبانا بها الفيتهذا منطلق تمتام 
قال: " والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل 

أحدكم من هذه الشمس شعلة نار » والله » لو وضعوا الشمس في يي 

والقمر في يساري» على أن أترك هذا الأمر ما تركته حن يظهره الله أو 

أهلك دونه ”7 » ثم استعبر وبكى وول . 


حانئما أتنفاسه حرجف 0 وبين جنبيه لظى واقده 
1 0 
لومادت الاجيال من تحته أو خرت الأفلاك مازعزعما 


يالقوة الإبمان وجلال البطولة » رجحل يظن أنه تخلى عنه ناصره 
الوحيد من أهله » ثم يقف هذا الموقف العظيم » إنه ثبات النبوة . 
إن يكن اعزل فالحق له سيف ولامه فهو جيش من الإيمان ما فلوا لهامه 
وقف أبو طالب مأخوذا عا مع ورأى » وهو في قرارة نفسه 
يقول : والله ما هذا إلا ني كرم » بلغ أسمى درحات الثقة بالله رب 
('» القصة برمتها ثابتة إلا الجملة الخيرة : " والله لو وضعوا الشمس › ......» أهلك 


دونه " . قال الألباني : فليس له إسناد ثابت . راجع السلسلة الضعيفة ( 5١7‏ ) . 
("» الحرجّف: الرّيحٌ الباردة انظر : اللسان مادة ( حرجف ) . 


قطراءته الينابيع EK‏ أيماض البرق 


وبين جنبيه دين لوأراد به صمالجبال لماقرت رواسيها 
ثم يناديه أقبل يا ابن أحي » فأقبل َي فقال له : " اذهب فقل ما 

أحببت » والله » لا أسلمك لشيء أبدا . 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم ١‏ حتىاوسد 4 التراب دفينا 


حاله :. 


قموأبلغنورهللعالين قم واسمعه البراياأجمعمين 
إن تكون ف مثل نيران الخليل أسمعالنمرود توحيد الجليل 
¢ 

فلم يزل يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطوة العبيسد 
وحسبه أنه بي وي 
أمام المغريات 

ش كان أشجع يق الناس» عرضت عليه المغريات من مال وملك 
وشرف وجاه ونساء ) نظير أن يتنازل عن دعوته فأبى ذلك العرض 


وازدراه » ورفضه : 


متميزا كالليث ديس" عرينه متوثبا يدعوالرجال نزال 
لا تذكروا نار الصواعق عنده نارالصواعق عنده كذبال!") 


(') الديس: الوطء بالرّجل . انظر : المعجم الوسيط باب الدال .)510/1١(‏ 
7 ذبال: التهذيب يقال للقتيلة التي يُصبّح بها السراج ذبالة انظر اللسان مادة 
(ذبل). 


قطراءته الينابيع اه إيماض البرق 


. قال قائل قريش : " يا معشر قريش » إنه والله قد نزل بكم أمر 
ما أتيتم له بحيله » قد كان محمد غلاماً حدثاً فيكم » أصدقكم حدينا 
وأعظمكم أمانة » حي إذا رأيتم الشيب في صدغيه قلتم : ساحر › 
كاهن » شاعر » بحنون » والله » ما هو بذلك فانظروا في شأنكم " . . 
وماممهم إلا المنادومابهم من العقل الإنصاف مثقال درهم 

أجمعوا رأيهم على أن يُفاوض ويُغرى بالدنيا والنساء » وهو 
القائل ييه :" فاتقوا الدنيا واتقوا النساء "9" . 

انتدبوا لتلك المهمة أبا الوليد عتبة » فأتى يِه وقال : " يا محمد 
أنت خير أم هاشم ؟! أنت خير أم عبد المطلب ؟! أنت خير أم عبد الله 
؟! فلم يجبه رسول الله ي » لأنه يريد هدايته » فمن الحكمة ألا يدخل 
معه في معارك جانبيه تعيقه عن ذلك الهدف » لقد كان بإمكانه وه أن 
يقول : أنا أفضل » وصدق » فهو سيد ولد آدم أجمعين » لكنه بذلك قد 
يضيع الفرصة الذهبية من هداية هذا الرحل » وكان بإمكانه أن يثني على 
آباءه عا فيهم من صفات حميدة » لكنه بذلك يتيح الفرصة لعتبة أن يلزمه 
.ما يترتب على ذلك من اتباع دينهم » وقد فعل ولذا آثر بحكمته عدم 
الاحاية: + فالسوال ل مى للك ع 29 لين ق صب الرضرع الذي 
عقد من أجله الحوار » فهم عتبة ذلك فقال : " إن كنت تزعم أن هؤلاء 


( أخرجه مسلم ( 7١74‏ ) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . 


قطر 7 اليذابيع ]م إيماض البرق 


حير منك فقد عبدوا الآهة ال عبت » وإن كنت تزعم أنك خير منهم › 
فقل حى نسمع قولك » والله ما رأينا سخلة"“ أشأم على قومه منك › 
فرقت جماعتنا » وعبت ديننا وفضحتنا » والله » ما ننتظر إلا مثل صيحة 
الحبلى » فيقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » فنقتتل حت نتفانى " › ويا له 


من عور عن الحقيقة . 


لابد 4 العور من تيه ومن صلف لأنهم يبصرون الناس انصافا 
»» 

من أين يدري الفضل معدومه لاايعهرفالممروف إلا ذووه 

تظن بعض القوم علامة وهو إذا ينطق بوميفوه 


ثم ألقى عتبة حباله وعصيه » إغراءات مادية تغشى البصائر » 
وتزيغ الأبصار بلغة مسمومة » ما لامست مستشرفا ها إلا أهدته السسم 
ونزعت منه الروح » وأبقت الجسم » وكم لعبت هذه النغمات النشاز 
أصابع على أوتار » فلم يبال الصادقون يما وقع منها وطار › قال : " يا 
محمد » إن كان إنما بك المال جمعنا لك من أموالنا حي تكون أكثرنا 
مالأء وإن كنت تريد شرفاً سودناك فلا نقطع أمرأً دونك » وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك › وإنْ كان شيئا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب حي نبرئك » وإن كان إنما بك النسا فاختر من أجمل نساء 
ر عر ا ا ) 


(') السُخلة: ولد الشاة من المَعز والضان . انظر : اللسان مادة ( سخل) . 


ا اا ا 


فلوكان الحديد لليتوه ولكن كان أشد من الحديد 


في حلم ورحابة صدر » أعرض عن ترهات عتبة » وأغضى عن 
سبابه» وقال في أدب النبوة يكنيه: " أفرغت يا أبا الوليد؟." قال :"نعم" 
فأعلن موقفه الحاسم بشجاعة نادرة » دون مراوغة أو مداهنة أو 
استعطاف أو استلطاف » لأن قضيته قضية عقيدة تقوم على الصراحة 


ڪالكکوڪب الدري تلقاه العزرزيسن يديه والجساه 
والأرض لل عينييه خردله وعلى عبيد الأرض نعلاه 


قذف باطلهم بأوائل فصلت » فالشمس منها سطعت وحسمت»› 
ورفعت الحجاب » وأثارت الإعجاب » ومحت السلب بالإيجاب : 
) 0 ۱ تيل ارخ الرحيم « 4١‏ كا بقلت كانافراناً 

GEE‏ »بشي روزي قأغر دريف :قف لا 
ر( اس 

عتبة يسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن » فيلقي يديه 
لط وقد فر افو ماد نماكلا الان 6 ور رل3 كف نحن 


قطراتت الينابيع IE‏ إيماض البرق 


استحضر عظمة الله الذي خاطبه به » يتلوه بكل أحاسيسه ومشاعره › 


ويهوي به على إغراءاهم ومطامعهم . 
فكانالآي صاعقة عليهم 0 تشب على مطامعهم سعيرا 
كذاك السيف أمضى وهو هاو واقطع مضريا منه شهيرا 


لما بلغ قول الله : ( فزاع ضوا اند رڪ صاعتة شل صاعتة عاد 
ef‏ [فصلت:١]‏ » هب عتبة مذعوراً قد يل إليه أن الصاعقة قد 
علوي بعت ب ةجاحبو لف اح ال ل 
رسول الله كه » 0 ملحو وبمل ا کڪ انا لو 1١4‏ > فنلبوا تالا 
اشوا صَاغ نط 4115 ) [الاعراف] » انقلب إلى قومه فلما رأوه قالوا : 
"نحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به " 
قد نطقت بضعفه العيون ماأبلغالعيون إذتبين 
بادروه : " ما وراءك يا أبا الوليد ؟ " » فقال ل وقد آمن 
بسلطان اللغة والبيان » وإن لم يؤمن بالقرآن ‏ : ما هو والله إلا أن 
جفته فعرضت عليه ما عرضت » ثم معت منه قولاً والله ما سمعت مثله 
ا ل ل ال 
قول > ( ابد تڪ صاع عمة مل صاعقة عاد ونيو ) [فصلت:+1]» فأمسکت 


۶ 


قرا ت ا أن ف وو ا 


قطرات الينابيع SK‏ إأيماض البري 


يكذب» يا معشر قريش » أطيعون » واجعلوها بي » وخلوا بين هذا 
الرحل وما هو فيه » والله » ليكونن لقوله الذي سمعته نبأ عظيم » قالوا : 
"سحرك والله يا أبا الوليد "» فعاد كالكلب بالوصيد . 


كان قرا عى تة فقد اله حسروف الل 
ولا عجب . 
ليس يخا ومن إصاابه 
وهل يبصرالرمداء شمس الضحى؟ وهل 
يحس بطعم العذب من إيفبك» الفم 


زناف وري كان انيه 

معشر الاخوة القراء و 7 52 يلو في شجاعة فذة » 
مفادها لا لقاء بين الحق والباطل » لا اجتماع بين النور والظلام › 
الاختلاف جوهري يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق › 
الأمر لا يحتاج إلى مراوغة ولا مساومة › ليس إلا الخروج عن الكفر 
يحملته إلى الإسلام يحملته » وإلا فالبراءة التامة » ( لي عملي وڪ د 


و و مو 3 £ 3 f‏ سم و 
عم لڪ م اتم ترون مما اغمل وآنامريء ما تعْملونَ) [ يونس:١4]‏ . 


م 1ه ايقاشي الباق 


إن قوة الحجمة اليوم على الدين » ينبغي أن تقابل برد في غاية 
الوضوح » بعيداً عن التعميم والتمييع » فالأمر جد لا هزل فيه » ل(وَدُوالو 
دهن فدهو ) القدم ::] » لا بد من الوضوح التام في القضايا اا 
الي لا تحتمل إلا ا اا 1 ( فليا ها الكافرون ون ١‏ اغ 8 


تعبدون 9 4 )€ [ الكافرون] . 
من يملك النبع لن يحتاج من ظمأ إلى الدلاء ولن يحتاج للقِرب 


يا ابن الإسلام » إن الرؤوس الي رفعها الإسلام تأبى أن تخضع 
لغير الإسلام » وإن الألسنة الي استقامت على قول الحق تأبى أن يلويها 
لار لغير احق الإاسلام دغوة ربانية لا محال فيها للمساومات » مهما 
کانت الدوافع والإغراءات والمبررات » فإذا نثر ا لحب » وتساقطت 
العصافير » وطرح الأب وتهافتت اليعافير"" » فكن ليثا ديس عرينه › 
ووسم عرنينه » وأبرق وأرعد » وقلها علء الفم » مطعم خبيث لا يأكله 
إلا الخاطئون » والذي خلق الضب » وأنبت النجم والأب » وفلق النوى 
والحب » لو حالف بطن الراحة الشعر » وسقطت السماء على الغبراء ) 
وصار الشرق غربا والشمال جنوبا » فإني لأرجوا الله ألا يزل لي قدم ولا 


(') اليعافير: جمع يعفور » وهو ولد البقرة الوحشية › وقيل : تيس الظباء . انظر : 
التاج مادة ( عفر ) . 


قلرات الينابيع 2 ]21۱۰۷ اا الوق 


يزيغ لي بصر » ولا أحيد عن مبدأ حق » إن على بينة من ربي »ألا يا 
قبح الله شهوة أبيع بها دين » وأعق ها سلفي » وأهين بها نفسي » وأهدم 
شرفي » وأكون عارا على أمي . 

عرى العقيدة جلت عن مساومة 7 ماقيمتي 4 الملا من غير معتقدي 
هل يصير الحرعبدا آبقا؟! هل يصير الصقر مثل الرخم ؟! 
هل يتيه الشهم 2 أوهامه ينحني بعد بلوغ القمم ؟! 
لا 

لايكونالعيرمهرا لايككلونءللمجرمهر 


وحسبه أنه ني . 


1 بنقض عزمه 

كان رسول الله يله أشجع الناس » كبير الهمة » لا ينقض عزمه › 
ولا ينكث عقده 
اصالة مزم اخجلت كل صارم منالبيض حتى خاف أن يتجردا 
وحسب الفتى من عزمه خير صاحب 5 يۋازرە بخ كل خطب يؤده 
فإن لم يكن للمرء من عزماته نصير فاخلق ان تخيب جدوده 


أشار الشباب على رسول الله يه قبل أحد »› بالخروج إلى 
المشركين حارج المدينة » وكان َو يرى القتال داخلها » فترل على 
رأيهم » وعلم الله أنه ما به إليهم من حاجة » ولكن ليستن به من بعسده 
من القادة » كما قال الحسن رحمه الله » صلى بالمسلمين ثم دحل مترله › 


قطراءته الينابيع E‏ إيماض البرق 


فتدحج بسلاحه » وخرج في كامل عدته » وأمرهم بالخروج إلى العدو ) 
فندم ذوي الرأي منهم حين شعروا أنه أشاروا عليه بخطة كان يفضل 
غيرها » فقالوا : " يا رسول الله » ما كان لنا أن نخالففك فامكث › 
واصنع ما شئت "» فأتى بالإعجاز في باب الإيجاز » وقال بقلب أسد في 
همة تدك الحبل الأشم » والخصم الألد : " ما كان لبي إذا لبس لامته أن 
يضعها حى يحكم الله بينه وبين عدوه " 

ماضي البصيرة غلاب إذا اشتبهت مسالك الراي صاد البازبالحجل 
إن قال بروإن ناداه منتصر لبى وإن هم لم يرجع بلا نضل 


وحسبه أنه نِي . 


صامد ڪالجبل 
كان ع أشجع الناس 4 
هو للصديق كما يحب وللعدى عندالكريهة ضيغه'' زآر 


يجتمعون على حربه » ويوصي بعضهم بعضا بالوقوف في وجهه» 
وعدم التقصير في عداوته » ويتطاولون عليه بالسخرية > وهو ص امد 
كالبل الشاهق في عليائه » يقرر أن ما حاء به سينفذ » لو كان الثمن 
إهلاك هؤلاء الصناديد » وحاله : 
إن قومي تجمعوا ويقتلي تحدثوا لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث 


(') الضغيم : الأسد . انظر : اللسان مادة ( ضغم) . 


قطرات الينابيج 2115 إيماض البرق 


احتمع أشراف قريش في الحجر » فذكروا رسول الله ييه » قالوا : " ما 
رأينا مثل صبرنا على هذا الرحل » سفه أحلامنا » وعاب ديننا » وفرق 
جماعتنا " » فبينا هم كذلك ؛ إذ طلع عليهم رسول الله كله » فأقبل 
بكشي حين استلم الركن . 
وعداته منه تغص وتشرق فمغرب من غيضه ومشرق 
وهروا هرير المجحرات اللواهث 
قال ابن عمرو : " فعرفت ذلك في وجهه إذ تغير » وظهرت عليه 
علامات الغضب ثم مضى فغمزوه كثلها » ثم مضى فغمزوه ,مثلها " › 
فإذا السكون تحرك وإذا الخم ود تلهب وإذاالسكوت كلام 
»» 
يستنزل الهلك من أعلى منابره ويستوي عنده الرعديد والبطل 
فسل حساما من بيان فهومسه 5 فرد سيوف الغي مفلولة الحد 
قال : " تسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفس محمد بيده » 


الا إنها تلك التي لو تنزلت على جبل اهوت به وهو خاشع 


A 


قطرات الينابيع EE‏ إيفاضي البرق 


فأحذت القوم كلمته » حى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه 
طائر » حال الجريض دون القريض"" . 
صادف در السيل دريدفعه ههضبة ترفعمه وتضعه 
وإن أشدهم وصاة على إيذائه ليرفؤه ويسكنه بأحسن ما يجد من 
القول » يقول : يا أبا القاسم انصرف راشدا » والله ما كنت جهولا 
والله ما كان جهولاً لله » لكنه : 
جبل الوقاررسا وأشرف واعتلى وسمافطاطاتالتلال رؤوسا 
من انك رالفضل الذي أوتيته جحد العيان وأتنكرالمحسوسا 
كذلك كان إذا غضب » ولا يغضب إلا لله ثم لا يقوم لغضبه شيء . 
فإذا أثير رايت بركانا رمى حمماودك الأرض بالزلزال 
ترى الرجال وقوفا بعد فتكته ‏ بهم يظنون‌احياء وقد قتلوا 


د 


وحسبه أنه بي . 
أتنائني 

كان رسول الله يه أشجع الناس » أدركته القائلة في إحدى 
غزواته”" في واد كثير العضاه » فنزل تحت سمرة وعلق يما سيفه » وتفرق 
عنه أصحابه» فجاء أعرابي فاخترط سيفه وسله » ويا لله عدو متمكن 


') الجريض : العصّة ٠‏ والقريض : الجر , وقيل الجريض : الغصّص والقريض : 
الشغرٌ . وقال الرّيّاشي : الجريض والقريض يَحْدئان بالإنسان عند المّوت › 
فالجريضص : بلع الريق > والقريض : صوت الإنسان . انظر التاج مادة ( جرض ). 
("© أصل القصة أخرجها البخاري ۲٠۹۱۰۹(‏ > ومسلم )٠ 5٠١(‏ عن جابر فذكره . 


قطرات الينابيع . IIE‏ ظ يماض البري 


وسيف شاهر وموت حاضر » يقول : " يا محمد أتخافئ ؟ "» فلا نفس 
جزعت » ولا حال تغيرت » ولا روعة حصلت . 
وما كان إلا الرعد دوى هديده 

ق 
كأنماالليثشبيه له فهوأخوالليث لأم وأب 
٠‏ من اتقى الله فأسد الشرى 55 لديه مثل الأكلب العاوية 

قال : " فمن بمنعك مين يا محمد ؟ " », فا ا ف عفر الله 
وقدرته ونصرته لأوليائه » وقال : 
يهوي فصيح القول من لهواته كالصخر يهبط من ذرى ثهلان 
" الله "» فخارت قواه وانحلت وسقط السيف من يده وأمكن من نفسه › 


وقال : "كن خير آخذ يا محمد " » فعفا عنه يتألفه » فلله ما أشجعه › 
وما أحلمه . 
تهوي الجبال الراسيات وحلمه 4 الصدرلا يهوي ولا يتزمزع 


يعوا الاتر ال اإلا و کی ی ينه صر ا 
حاله : 
قضيت التعجب من أمره فصرت أطالع بابالبدل 


وحسبه أنه ني . 


قطرایتے الينابيج KK‏ إيماض البرق 


بير مفاؤزلة 
كان يي أشجع الناس » كيرا بفنون المنازلة » E‏ 
فيوهي بنيانه » يقوض أركانه » يرعب جنانه . 
عزيمته ترد الغفمد سيفا وحكمته ترد السيف غمدا 
إن تدع يا سيف لتستعينه أجساب قب لأن تتم سينه 
ثبت في سنن الترمذي ‏ رحمه الله : أن ركانة مصارع لم 
يضع أحد جنبه على الأرض » طلب منازلة رسول يله ومسصارعته تبجحا 
بقوته وإعجابا ببنيته وسطوته » معه ثلاثمائة من الغنم يقول : يا محمد 


وساوس إبليس تغشى النظر وتخفي عن العقل تورالمشمكر 
أي ركانة : 
أرح المطية ولا تكن كمحاول صيد النجوم من المياه الرحد 


هل لك أن تصارعين يا محمد ؟ فرأى رسول الله يله في هذا 
العرض وسيلة لمدف أسمى من المصارعة » وهو إسلام هذا الرحل مع 


() برقم ( 1784 ) › وأبو داود ( ۰۷۸ ٠‏ ) بلفظ مختصر جدا :." أن ركانة صارع 
النبي يل فصرعه النبي ب قال ركانة : "وسمعت النبي يل يقول : " فرق ما بيننا 
وبين المشركين العمائم على القلاندس ". وضعفه الألباني في الإرواء )٠٠١١(‏ › 
وليس فيه المائة شاة » بل اللفظ المذكور ذكره أبو داود في المراسيل )"٠۸(‏ 
والمصارعة على شاة واحدة وليست مائة › وفي صحيح السيرة للألباني )7١1(‏ 
ذكر الرواية عن ابن عباس وفيها المائة عند أبو بكر الشافعي وجود إسنادها . 


قطرات الينابيع 11S‏ إيماض البرق 


توظيف هذه الطاقة المتفجرة لإعلاء كلمة الله » لا يريد صرعه لا يريد 
قتله » وإنما يريد حياته . 


فماهو إلا الغيث أماوقوعه فخصب» وأما ماؤه فطهور 
عامله ييٌ على أنه غريق بحاحة إلى من ينتشله » حاله : 
يارب : 

حيران لوشئت اهتدى ظمهآن لوش تت ورد 


يقول له : " وما تجعل لي إن صرعتك ؟ " » فقال : " مائة مسن 
الغنم " » فصارعه رسول الله و فصرعه » فقال ركانة : " هل لك في 
العود ؟ " قال يلي : " وما تجعل لي إن صرعتك ؟ " قال: " مائة أحرى " 
فصارعه رسول الله له فصرعه . 
هو بالله وهل يخشى انهزاما ١‏ منيكون الله 2 الدنيا نصيره 
قال : " هل لك في العود ؟ "» قال يِه : " وما تجعل لي إن 
صرعتك ؟ "» قال: " المائة الباقية " فصارعه رسول الله ب وصرعه » ثم 


بقي عليه كسرت شوكته ومالت هامته » ارتطم بالأرض ظهره هوی 
بأسه ووهت قواه » ومع ذلك فقد ذهب ماله » وصار حاله :. 


وإني لمقدام وعندك هائب و الحي سحبان وعندك باقل 


ااا 0اا اا ا 


ثم قال : " يا محمد » والله ما وضع جنبي على الأرض أحد 
قبلك» وما كان أحد أبغض إل منك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله " » حاله : والله ما على الأرض أحد أحب إلي منك اليوم . 


وأسبلت العينان منه يواكنفب من الدمع يجري بعد سح بوابل 
¢ 1 


والليل ولى والظلام تبددا والصبح أشرق والضياء تجددا 
فصار حال ركانة : 
عملت الجزم بي وخفضت مني محل النصب »شم رفمت حالي 


قام عنه ي » ورد عليه غنمه » فهدفه هدايته فما الدنيا والله 


رى اليا وان فلمك وجات لديهأقل من شسعالنعال 
٠٠ ْ‏ 


ومن شيمة العضب المهند أنه يخاف ويرجى مغمدا ومجرردا 
تبلى عظامي وفيها من محبته حب مقيم وشوق غير منصرم 


نو الرأي 


كان وك أشحع الناس لا يجارى في قوة رأيه وإدراكه وبعد نظره 


فطنْ تكاد العمسي تبصر في الدجى لو أنهااكتحلت بنور ذكائه 


قطراءته الينابيع KEE‏ إيماض البرق 


وقف ضد رغبات أصحابه يوم الحديبية حين بركت ناقته فأعلن 
مقسماً : " والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات 
الله إلا أعطيتهم إياها "» حاله مع حرمات الله : 
فديتك بالسويدا من فؤادي 2 ومن حدقي فديتك بالسواد 
دارت المفاوضات » وسدت قريش السبل » وأشيع مقتل عثمان 
ده » فبايع أصحابه تحت الشجرة على الموت وعدم الفرار » وتحست 
ذلك التصميم أرسلت قريش سهيلا للصلح . 
ولا ملامة إن هابوا ولا حرج ړړ لا يزارالليثإلا فرق الغفنم 
أجبتهم معلنا بالسيف منصلتا ولوأجبت بغير السيف لم تجب 
البي ي يفاوض من مركز قوة » ويتنازل في بعد نظر وأصالة 
رأي » عن بسم الله إلى باسمك اللهم » وعن رسول الله إلى محمد بن عبد 


٠١ 


الله . 

عدب المنامل غير أن ورودها نارالمنايا حوله تتأجج 
¢ 

وكانت قريش إذ تأبّى لشرطها كباحثة عن مدية تستثيرها 


رسول الله ي يقبل برد من جاء من المسلمين مهاجرا ولا 
العكس » ويعلل ويقول : " من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا 


( أخرجه : البخاري .)١541(‏ 


تاا لت الغاش لبر 


نز جيل اللا جا را ورل للق على الان و هرا عن 
أنفسهم » لما أعيد أبو حندل صن إلى أبيه يرسف في قيوده » يضربه أبوه 
في وجهه ويأخذ بتلابيبه وهو يستصرخ : " أأرد إلى المشركين وقد حئت 
تلن ات مت الريب وآ بت 
وزلزل الهم قاصيهم ودانيهم حتى السماء رأوها غير ما عهدوا 
أما الصديق ذه فقد تلقى ذلك بالرضا والتسليم » فكان قلبه 
على قلب محمد ي حاله : 
والكف ليس الزند ينكرقريه 20 والعين لا يقسو عليهاالمحجر 
من لحمه لحمي ومن دمه دمي وعلى محبته اموت وأحشر 
أما عمر طن لعظم الوارد عليه » أبى إلا أن يعلن عما في نفسه 
فيقول : " يا رسول الله » ألست ني الله حقا ؟ ألسنا المسلمين ؟ أليسوا 
بالمشركين ؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ » ورسول الله ك يعطي 
عمر حرية إبداء رأيه » مع تسديده بلا عقاب ولا تحريم » ويقول لعمر 
في كل ذلك : " بلى » بلى " » فيقول عمر : " فلم نعطي الدنية في ديننا 
يا رسول الله " » فيقول يل : " إن رسول الله ولست أعصيه وهو 


ناصري "29 » ويذعن الفاروق ويؤنب نفسه بعد » وما هي والله إلا 


() أخرجه مسلم ( 4777 ) عن انس م مرفوعا . 
أخرجه البخاري ( ۲۷۳۱ ) 


قطرات الينابيع ك0 إأيماض البرق 


SE‏ وير ناما على لاني ايليا 
للإسلام فهو السنة النبوية » والسياسة الشرعية الي يحب أن تقتفى › 
فأذعنوا » وندموا » وعرفوا قصورهم فاقتصروا . 
أخاطب البرق أن يسقي ديارهم ولو أراد بدمعي أو أراد دمي 
معشر الإخوة القراء » ومع ما فيه الصحابة من غم لا مزيد عليه؛ 
لم يخرجوا عن طوع رسول الله وله »> وهم يرون سهيلا فردا في حيش 
يتمادى في تفاوضه » فلم ينله أحد بأذى » وإنما مرجعهم رسول الله َل 
ورسول الله يسعه بالحلم حى وصل إلى الغاية المنشودة من الصلح ع 
وانبلج الصبح فإذا الصلح فتح » والغبن في الظاهر نصر » فسمعوا كلام 
الله وعظمت حرمات الله . 
وكلما أوقدوا نارا بها احترقوا وأحدثوا الحرب فيهم يحدث الحرب 
هكذا تبدو شجاعة وسياسة رسول الله له العملاقة إلى حانسب 
سطحية التفكير لدى زعماء المشركين » فشرطهم الذي اشترطوه تعنتا 
واستعلاء .. كان وبالاً عليهم » حيث سبب لهم حروباً على أيدي أبي 
بعلي وة ل سبوا لا تابا : 
حتى أقامت رؤوسا كان يحملها ‏ أجلاف قومو#أعناقهم صعر 
فقدوا الحدف الأعلى من الصلح » وهو تأمين طريقهم إلى الشام» 
فعادوا خاضعين ذليلين يعلنون تنازلهم عن شرطهم الحائر » ويرحون من 
رسول الله يلو أن يؤوي كل من جاءه من المسلمين . 


قطراءته الينابيع IRIE‏ إيماض البرق 


فصارلواء الحق بالنصرخافقا وظل لواءالشرك بالذل يُقهر 
فما هو في صورته الظاهرة ضيم للمسلمين » هو عز » وفتح › 
ونصر مبين » نزلت السكينة على المؤمنين » ودحل في دين الله أضعاف 
ما دحل قبل من المشركين » وما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم 
منه» وتم تحييد قريش وتكبيلها بمذه المعاهدة » فلم يفكروا في الحرب 
لعشر سنين فحول المسلمون المعركة إلى اليهود وغيرهم من اتحرمين . 
عافوا المذلة 2 الدنيا فعندهم ١‏ عزالحياةوعزالموت سيان 
تلكم هي الشجاعة حقاً يا معشر الإخوة : 
تريث في غير عجلة » تبت في تؤدة » بعد نظر في أصالة رأي » لسزوم 
الوحي مع اتمام الرأي » قضاء المصالح على أحسن وجه »› درء المفاسد في 
أجمل هيئة . 
منيلاقي الناربالناريزدها ٠‏ لهباًإطفاؤهيفدومحالا 
الحدة والشدة ليست لوازم قوة » والتعقل والمداراة ليست 
مؤشرات ضعضف» والحزم والقوة » والشجاعة حقا » فعل ما ينبغي كما 
ينبغي في الوقت الذي ينبغي ! 


وري_المثايرامضى خطا وأبلغ من قفزاتالصخب 


قطراءته الينابيع ENE‏ إيماض البرق 


وصدق رسول الله يله :" ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي 
علك نفسه عند الغض : "0 


والسيف لا يمضي بدون روية والرأي لايمضي بغفيرمهند 
وقد يدفع الإنسان عن نفسه الأذى بمقوله إن لم يدافعههباليد 
ثابت 1 يبوم 


كان ي أشجع الناس » خاض غمار الحروب في سبيل الله » 
لإعلاء كلمة الله حى لم تكن فتنة » وكان الدين كله لله . 
أزال ظلام الفي عن نير الهدى وحكم سيف الحق 4 كل باطسل 
مضى فعله المشتق من مصدرالعلا فصح له منه اشتقاق اسم فاعل 


في يوم حنين اختل نظام حيشه » وانفض عنه معظمه » وهو 
ثابت في الميدان لا يبرح » مقبل لا يدبر » ظاهر لا يتوارى » وكيف 
يتوارى عن الموت من يوقن أن موته انتقال من حياة نصب ومشقة إلى ما 
اشتهت نفسه ولذت عينه » يركض بغلته البيضاء في نحر العدو » ويترحل 
عنها حينا » فلا يرى أحد كان أشد منه يومئذ » كالسيل في دفعاته › 
والسيف في عزماته » والموت في وثباته » يشهر نفسه وهو هدف العدو 
الأعلى » ويزأر : " هلموا إلي أيها الناس » أنا رسول الله » أنا محمد بسن 
عبد الله » أنا البي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب ".. 
(') أخرجه البخاري )5١١4(‏ › ومسلم )١805(‏ عن أبي هريرة يه مرفوعا . 


(") غزوة حنين أخرجها البخاري )١854(‏ › ومسلم (4715) عن البراء هه 
مرفوعا . ش ش 


رالياج 1015م إيماض البرق 


تخرج الألفاظ من فيه كما تخرج الدرة من جوف الصدف 
۰٠۰‏ . 
له عزمة لو صادمت ربكن يذبل ورضوى لهدت يذبلا ومحت رضوى 


مناديه ينادي : "يا سات السمرة › يا أصحاب سورة البقرة") 


فجر النداء مكامن الإباء» وثاب الفار منهم ولى» وام الصوت» وحاله : 

يا رسول الله » ها أنا ذا : 

أنا بعض منك والكف على كل حال لا تضيع المعصما 
وحمي الوطيس » وبذل النفيس » ورمى رسول يو وجوه القوم 

بقبضة من تراب قائلاً : " شاهت الوجحوه " » فما حلق الله إنسانا منهم 

إلا ملفت عيناه من تلك القبضة فولوا مدبرين . 


قد زلزل DEE‏ 0 وعاد ثعلب قفرذلت الأسد 


2 (J). (OL, ( AE 
فمْج ل“ وقرف ووس" ومضرح' ومضمخ  ومخضب‎ 


ونزلت السكينة على المؤمنين (٠‏ فط التو رر لذن ظَلمُوا ادن 
لاال( . [الأنعام : 48 ]. 


ص 


ا يي كفاه المهيمن من كل شر 


('© المُجدل : الصريع . انظر : اللسان مادة ( جدل ) . 

المُرَمّل : من كثر عصده وليّه . انظر : اللسان مادة ( رمل ) . 

أي : مطروح على الأرض كأنه على وسادة . 

المضرج : من ضري الثوب: وغيره لطخه بالدم . انظر : اللسان مادة ( ضرج ) 
""الضمح : : ضرب الأنف رغَف أو لم يرغْف . وقيل : هو كل ضرب مؤثر في 
أنف. أو عين › أو وجه . انظر اللسان مادة ( ضمخ ) 


قطرات الينابيع كم إيماض البريئ 


لن تراعوا 
كان ولو أشجع الناس على الإطلاق > فر عنه الكماة الأبطال غير 
مرة » وما أحصيت له فرة » ذهل عنه الشجعان » ووحم الفرسان غير 
مرة » ولم يحفظ له وجمة . 
على الزصازع والأهوال والباس لومادتالأرض يبقى الشامخ الراسبي 
ما وقعت هيعة » أو صيحة » أو فزع إلا تقلد السيف في عنقه › 
وبادر ظهر الفرس يسبق إلى العدو» يستبرئ الخبر ويطمئن أصحابه 
بشعار: لن تراعوا › لن تراعوا . 
ليس يدنو الخوف منه أبدا ليس غير الله يخشى أحدا 
يغدو وهوج الذاريات رواكد 5 ويبيت يسري والكواكب نوم 
وحسبه أنه بي . 
أقربنا إلى العدو | 
كان البي يهل أشجع الناس » يحقر كل ما يسميه الناس خحطرا» 
يثبت حين تزلزل أقدام الأبطال رهبا » موقفه أقرب موقف من عدوه › 
إذا اتقدت جمرة الحرب آوى الناس إليه واحتموا بظله . 
يتقي الموت ب هأشياعه ‏ حين جفالريق وانشق البصر 
يشهد بذلك غصن من دوحته » وجزء من جملته » يؤكد العيان 
بالبيان » ويؤيد الإصباح بالمصباح » إنه علي طبه فارس الفرسان » وف 


قطراتے الينابيع IS‏ أيماض البرق 


الفتيان › البطل المقدام 2 اام الهمام » الليث الكرار »> مفرق كتائب 

الكفار »> من روي في شجاعته مشهور الأخبار » ما أمسك بذراع علج 

إلا حار وانقطع نفسه وخار 5 

لوعاين الأسد الضرغام لمته ما ليم أن ظن رعبا أن هالأسد 
يقول علي ذفن في رسول الله َي : ولقد رأيتنا يوم بدر وقد حمي 

البأس » واحمرت الحدق » ونحن نلوذ ونتقي برسول الله لإ وهو أقربنا 

إلى العدو وأشدنا بأساً » وإن الشجاع منا للذي يحاذي به . 

له من بديع العزم ما لوتلوته ‏ على جبل لا نهال 4 الدوريده 

لههيبة 4 قولهوفعاله فلو شاهدتهالأسد كانت تهابه 
هذه شهادة علي » وحسبه أنه رسول ني . 

لا تسالن القواية عن شجاعته إن شئت فاستنطق القرآن والصحفا 


بل أنا أقتله علبها 
كان ي أشجع الناس »› م بعلا صدره هول قط . 6 


ومااكراإلا كان أول طاعن ‏ ولا عاينته الخيل إلا اقشعرت 
يكون أمام الخيل أول طاعن ويضرب أخراها إذا هي ولت 

زوق [5 أ و جلف فال ينه تر دة انل وسا 
أعلفه كل يوم فرقاً من ذرة أقتل عليها محمدا " . 


قطرات الينابيع KK‏ إيماض البرق 


ضل عنك ا محال يا من تعنى ليس يلقى الرجال غير الرجال 
هيهات ) 

لقد رُم تأمراً يا أبيّ ودونه ١‏ خياطفٌ علود صعاب مراتبه 

شماريخ لوان ابيا أراداها رای تفسه فيها اذل من القرد 

(فس يوه تكو عليه ڪس رڳ يبون لذن كله إلى جه 

يحم خر [ اد :۴ ] .». بلغت المقالة رسول الله کل وهو بالمدينة 

7 : "بل أنا أقتله عليها إن شاء الله " » وحاله : 

فأنتم وعدتم بالهدية قبلنا ‏ فكانعلينا ياابي ثوابها 
وفي يوم أحد قال رسول الله كله : "إذا رأيتم أَبيّا فآذنون " ؛ 

لأنه ّي لا يلتفت في القتال وراءه . 

هزیر" تفادى الأسد من وثباته له مريض عنه يحيد الأكابر 

إذا مارأتهالعين غيرلونها لهواقشعرت من عراهالدوائر 
أقبل أي ير كض فرسه متدرعا بالحديد مملوء الوطاب من سوء 

أدب الخطاب . 


(') أخرجه البيهقي في الدلائل ( ۳ / ۲۱۱ ) مرسلاً عن : ابن شهاب › سعيد بن 
المسيب › وفي ( ۳ / ٠١۸‏ ) مرسل عن عروة بن الزبير , وفيه ابن لهيعة وهو 
سيء الحفظ › وقد جاء الحديث موصولاً من حديث كعب بن مالك أخرجه أبو نعيم 
COE EES‏ أو ES‏ لتر با الات 


. ) الهزد بر من أسماء الأسد . انظر : اللسان مادة ( هزبر‎ e 


قطراءته الينابيع ES‏ إيماض البري 


لوأن خفةعقله #رجله سبقالغزال ولم يفت هالأرنبُ 
يبحث عن حتفه بظلفه » ويجدع مارن أنفه بكفه » يصيح بأعلى 

صوته : "يا محمد › لا بجوت إن نحوت » يا محمد , لا نحوت إن نحوت" 

فقال أصحاب البي ي : يا رسول الله » ما كنت صانعاً حين يغفشاك 

فقد أتاك » وإن شعت عطف عليه بعضنا فكفاكه » فأبى يي أشد الإباء . 

بطل تشيعه الأسودإذا هرا ١‏ حتى وثقناأنهامن جنده 

قنصت مهابته البزاة'' وصادت ال أسدالكماة قشاعم من جرده 
فصار حال أصحاب البي يي لما أبى : 

نوصيك بالبغل شرا فإن هاب والحمار 
رسول الله يله لم يبادره بل تركه يُرعد وهو في غاية السكون » 

والتؤدة » والهدوء . 

وهدوء أمواج البحارتأهب 5 للمد يكتسح الشواطئّ صرصرا 


۰ 
إذا رأيت الموج البحر سكن فالموت كامن لإغراق السفن 


ما أحد يشبهه يي ولا يقوم له إذا جد الحد . 


يتلاشى البح ر# نيرانه ويخاف البحرمن طوفانه 
ولا دنا أي تناول رسول الله ول الحربة ثم هزها » وحاله : 
اقترب الوعد وحان الهلاك وكل ما تحنره قد أتاك 


(' البْزاة هي التي تَصِيدُ ضَرب من الصقور . انظر: اللسان مادة (بزا). 
هي 


قطراءته الينابيع KEK‏ إيماضي البرقّ 


ثم انتفض بالحربة كما ينتفض البعير » فتطاير الصحابة من حوله 
تطاير الشعارير هيبة له » حى إذا رضيها عطف عليه بالفاء لا بثمء 


فضربه ما في عنقه في فرحة بين درعه وبيضته » فاقتلعه من على فرسه. 


وخرفلم يزه الله إلا هواناوهومهتضم حقير 

وكان كفاقئ عينيه عمدا فاصبح لا يضيء لها النهار 
حعل يخور كما يخور الثور : " قتلئ محمد › قتلئي محمد " » وعاد 

عواء بعد نبح هريرة9 . 

متتزففب فوت كان عيوكة' طليت حواجبها عنية قار 


لم تفن عنه سيوف الهند مصلتة 3 لماأتته سيوفالواحدالصمد 
جاءه أصحابه يقولون : " أبا عامر » والله » ما بك من بأس › 
ولو كان الذي بك بعين أحدنا ما ضره "» فقال : "واللات والعزى › 
لو كان الذي بي بأهل ذي المحاز لماتوا أجمعون » أليس قال :"لأقتلتك" › 
والله» لو بصق علي لقتل ". 
فأصمت منهم كل من كان ينطق 
وماهم إلا بائل من مخافة وآخرمنهم ظل بالريق يشرق 
وباء أب بالصفقة الخاسرة » وضيع الدنيا والآخرة » وهلك لي 
طريقهم إلى مكة , ولا يجن الظالم إلا على نفسه . 


('» هريرٌ الكلب صوته › وهو دون النُّبَاح من قلة صبره على البرد . انظر: اللسان 
مادة (هرر). 


قطراته الينابيع EC‏ إيماض البرق 


ومن ينز أرض تسوخ فإنه على قدر ما ينزو يفوص ويغرق 
معشر الإاخوة : 

شجاعة أعجزت قولي وفخر 0 لمثلي أن يلم بهالامما 

ولولا احتقارالأسد شبهتها به ولكنهامعدودة #البهاائم 

: ++ 

كل الذي قلت شيء من شجاعته مازدت إلا لعلي زدت نقصانا 
فمن رام من شجاعة المختار كل الأخبار » فدونه نزح البحار 

وما هذه كلها إلا إيماض برق باختصار. 

ألفاظها نمت على مضمونها وصدورها دلت على الأعجاز 
5 »» 

قولوا لأشباه الرجال تصنعا إلاتكونوامثلهفتقنعوا 


معشر الإخوة القراء » أما إنه لولا الإبمان مقرونا يهذا الخلق » ما 
قام لله ناصح وما نافح عن الإسلام منافح . 

إن الشجاعة ليست منازلة في الحروب فحسب » "الشجاعة" : 
تكليف يلتزم المسلم أداءه في السلم والحرب » الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في عالم ضال "شجاعة" » الدعوة إلى الإصلاح في أمة فاسدة 
الم "شجاعة" » الثبات أمام الشبهات والشهوات "شجاعة” » فعل 
أوامر الله » والكف عن نواهي الله "شجاعة" » الدفاع عن النفس › 


قطراءته الينابيع 01م إيماض البري 


والمال 20 والعرض > والدين › والمظلوم "شجاعة"» ثبات المسلمة أمام 
شبهات أدعياء تحرير المرأة "شجاعة" 5 
هكذا كوني ولا تخشي أذىّ ‏ من أحبالشهد قاسو الإبرا 
الإنفاق في السراء والضراء » وكظم الغيظ » والعفو عن الناس 
"شجاعة"» المماهدة على ذلك كله "شجاعة" . 
وكل شجاعة 2 المرء تغني ولا مثل الشجاعة 2 الحكيم 
بهذا الخُلقَ 
معشر الإخوة القراء » هذا الخلق نصر الإسلام على يدي أبي بكر 
ضهن يوم الردة » والإمام أحمد ‏ رحمه الله يوم الحنة . 
وإن لم يسر نجل السري بسيره فلا بدع إن قال العدا إنه دعي 
هذا الخلق هو الذي ترجم معن لا إله إلا الله في قلب عبد الله 
فخمر أنفه وقال : " غبّر علينا ابن أبي كبشة » إليك عنا فقد آذانا نتن 
مارك " » فغضب عبد الله لله » وني ظلال قول الله : (ل تجد قوما م 
بال یوم الخ اوی سن حا هرتسه دوو كا أَناءفْمْ ) [لجادلة حرق 2 
أتى رسول الله وقال : " يا رسول الله » والذي أكرمك بالهدى » ودين 
الحق لئن شئت لأتيتك برأسه " » حاله : 


قرام الينبيعم_ 21۱۸15 إيماض البرق 


وإني لأرجوان انال بقتله من الله اجرا مث لأجرالمرابط 
فقال وليه : " لا » ولكن بر أباك » وأحسن صحبته "“ , والحال : 
فما البحرالخضم يعابٌيوماً إذا بال ت بجانبهالقوودُ 
هذا الخلق مع الإبعان هو الذي حرك الغيرة في قلب الشيخ الحاربي 
حين رأى منكرا على الحجاج لا يسعه السكوت عليه » فأنكر عليه وهو 
يستشعر أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » فققال له 
الحجاج: "اسكت » واغرب » والله » لقد هممت أن أحلع لسانك 
فأضرب يها وجحهك" » فقال الشيخ : 
تة جاو كنبو خف اح ا هرت مه فون 
" سبحان الله» إن صدقناك أغضبناك» وإن غششناك أغضبنا الله ' 
ولا والله الذي لا إله إلا هو » لغضب الأمير أهون من غضب الله › 
(وَأفر ضأئري إلى الله» " ثم مضى » وحاله : 
ها مضت روز مولي :لاطا مت يو اقلا 
واا مج تعبيل ادم ب ويرضى بما يرضى به كل مائق 
هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل عبادة في فتنة القول بخلق 
القرآن يصدع ويقول : " كلام الله مزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود " 


ثم كان حجة أفحم من يقول بذلك القول » حين دخل يوما على الوائق 


() أخرجه ابن حبان في صحيحه )۱۷١/۲(‏ (478) عن أبي هريرة مرفوعا 
راجع الصحيحة للألباني (۲۲۳") 


قطرات الينابيع IE‏ إيماض البرق 


وقال : "يا أمير المؤمنين » أعظم الله أحرك في القرآن "» قال : " ويلك 
القرآن يموت " قال : " يا أمير المؤمنين : كل مخلوق يموت ثم موه 
عليه ومّخرق ‏ وقال : " بالله يا أمير المؤمنين » مسن يصلي بالناس 
التراويح إذا مات القرآن ". 

فأعادالحرمتهم حائرا وثنى المنطيق منهم مفحما 


سّدت الطريق » وأغص بالريق » ويكس من الساحل الغريق . 
وإن رغمت أنوف من ‌آناس فقلياربلا ترغم سواها 
وما كانت كلام السيف يوما 0 لتبلغ مثل مابلغالكلام 

هذا الخلق مع الإبمان هو الذي جعل دعاة القيم يزدرون حطام 
الدنيا » وينظرون بشفقة ورثاء لمن يلهث وراءها كخادم لسيده . 
تراه يشفق من تضييع درهمه وليس يشفق من دين يُضيعه 

حداژه في درهمه : 
أعزعندي من وحيدأمه كل النى # ضمه وشمه 

فرفعوا أصواتهم : " إنما هذه الحياة الدنيا متاع " » من هؤلاء 
شاعر مسلم شجاع استنفر فوحب عليه النفير لما سمع : " يا خيل الله 
اركي » وبالحنة أبشري " » حرج جاهدا في سبيل الله » أمسكت به 


قطراءته الينابيع E‏ إيماض البرق 


زوحته وهي تبكي وتقول: " كيف تخرج وتتركين؟ » إلى من تدع ؟› 
فكر وتأمل ورأى أن لا عذر له فولى وهو يغالب عواطفه » ويقول : 

بات تتذكرني بالله قاعدة والدمع ينهل من شانيهما سبلا 
يا بنت عمي كتاب الله أخرجني كرما وهل أمنعن الله ما فعلا 
فإن رجعت فرب الكون أرجعني وإن لحقت بريسي فابتغي بدلا 


ما كنت أعرج أوأعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنى لم يستطع حولا 


ثم مضى شجاعا آثر الله ورسوله والدار الآحرة » وجعل الدنيا 


دابة يركبها يستخدمها ولا يخدمها حداوٌه : 


اختر لنفسك منزلا تعلوبه قات كرف تحت ل ال 
موت الفتى #4 عزة خيرله من أن يعيش أسير طرف أكحل 
عبد الله : 


مسن يرضى بالعيريهجر كافهل الفسرس 

اتطلنت عِيفة الغربان ينا خيراتهشياهين" 

حذها رافعية : إذا اتا ت بدنياها » فاعلم اما أمة جحبانة 
مأكولة مفلولة » فلو شهرت السيف الماضي لقاتل في يدها بروح ملعقة» 
ولو رعدت بالأسطول المهول لصلصل كآنية المطبخ . 


أسود لدى الأبيات عند نسائهم ولكنهم عندالهياج نقانق 


) القسطل : الغبار الساطع . أنظر : اللسان مادة ( قسطل ) . 
('» الشاهين من سباع الطير ليس بعربي محض . أنظر : اللسان مادة ( شهن ) . 


تراد انيع 21115 إيماضس البرق 
جح 2 27 چ ي ج 


إذا أبصروا شخصاً يقولون جحفل 202 وجإن الفتى سيف لمينيه بارق 
فلارحهم الله امرءاً باع دينه بدنيا سواه وهو للحق رامق 
هذا الخلق مع حوف الله هو الذي جعل القاسم بن محمد 
رحمه الله أحد الفقهاء السبعة يقول لمن سأله عن شيء لا يعلمه : " لا 
اغليف :2 اع" انعد فول الول E‏ اهناك الف لا 
أعرف غيرك "» فقال القاسم : " لا تنظر إلى طول ل حيي » وكثرة الناس 
حولي » والله لا أحسنه » ووالله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم 
مما لا علم لي به ". 
نای بأعطافه من خوفه ورسا بأصله وسما بالأنف والراس 
فقال شيخ من قريش كان بجنبه : " الزمها » فوالله » ما رأيهك 
في مجلس أنبل منك اليوم " . 
تحكي السماء إذا أنوارها لمعت برجا بسبرج ونبراسا بن_براس 


و فناظل م من افترى على اله ڪن ضل اس سي علم ) [الأنمم : 164] . 


CEE‏ ر 
كم شار اة مد وم تقلد سَيغا مين به ذبجا 


و 


هذا الخلق مع الإيمان هو الذي جعل الشيخ ابن باز رحمه الله س أسدا 
إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة رب العالمين . 

الحلم شيمته ولكن حينما يعصى الإله فإنما هو ضيغم 
فلا يغرنك وجه راق منظره فالنصل فيه المنايا وهو بسام 


قرام اران ك إيماض البرق 


يقول انوب ره آله :تيهنا كسان اله رتا 
للجامعة الإسلامية صدر حكم بقتل أحد الدعاة في بلد ما » فاعترى 
الشيخ ما يعتري المؤمن من غم في هذه النازلة الت تستهدف الإسلام 
نفسه » يقول المحذوب : فكلفئ بصياغة برقية الحاكم ذلك البلد» قال: 
فكتبتها بقلم منذر يقطر غيرة » وغضبا » وحئت بما » وكلي يقين أنه 
سيدخل على مجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسئولين منها 
إلى لغة للنذرين » لكنه حطم كل توقعان ٠‏ فأقرها جميعا ثم قال : أضف 
إليها قول الله : ( و تل ومام ندا کرو جکر خالدافيها وغضباللة 


00 کر 


ڪل ولعته وال له عذاباظياً) [ الساء :۹[ وار لت ال سال وق 


2 


ا 
وما كل نفس تحمل الذل إنني 2022 رأيتاحتمال الذل شان البهائم 
ولا خير 2 العيدان إلا صلابها 5-5 ولا ناهضات الطير إلا صقورها 
رلا غا عه اکر فال غ أنه قال يزيا" وا 
منذ عقلت إلى اليوم ما أعلم أني عملت عملا لغير الله ". 
تعود صدق القول حتى لوانه تكلف فقولا غيرهلا يجيده 
فرحمه الله . 
هذا الخلق مع الحق هو الذي جعل شاباً مسلماً يدحل في جموع 
النصارى ليفحم كبيرهم حين وقف يتحدث عن عيسى اك ويضعه في 


قطراءته الينابيع Ik‏ إيماض البرق 
ي 2 ص ا 


متزلة الله ويقول : " من قال آمنت بعيسى إلها ۾ يضره شيء و ٺم يتعرض 
لأذى " » واستمر يلعب بعقول الناس ويداعب خيالهم : وآمالهم بتعاليل 


لا تطفئ الغليل . 
كلام كل مافي ههراء 
واش خاص الحكاي ‏ ةأغبياء 
فمقللي نلتصاموالعماء 


لكن أعذب الأصوات عند الحمير صوت الحمار » عندما اتتهى 
قام الشاب المسلم الشجاع وسأله قائلاً : هل فعلا أنت تؤمن حق الإيمان 
فس قال "انك بعص إلا ی ی 
فأحرج الشاب كأسا استجلس ها الراكب واستركب بما الجالس وقال : 
" إن في هذه الكأس سما نوعه كذا » ودرجة تأثيره كذا » أرجو أن تثبت 
لنا بطريقة عملية تترحم صدق إكانك يما قلت » وتشرب ما في داحل 
هذه الكأس " ٠‏ 
فمحا بنورالحقآيةنيلهم «تطايروا كالحمر لاقت قسورا 

اتضح الحق » والقس افتضح » اسود وجه » واربد وهدد وأرعد, 
ثم لان الجعد وسكن الرعد » وحاله : 
لا مساس » لله الأمر من قبل ومن بعد : 

كالسامري يقول إن حرڪ نه 


قطرات الینابیج Ik‏ إيماض البرق 


كذلك يعلو الحق والحق واضح ١‏ ويسهل كعب الزوروالزور عائر 
هذا الخلق مع الإبمان هو الذي جعل المهلب يعرض عن من شتمه 
وأقذعه وكته .ما ليس فيه » ولا قيل له : "لم لا ترد عليه ؟" » قال : " لا 
أعرف مساوئه وأحشى الله أن أبمته .عا ليس فيه " . 
فمن الناس أسود خدر ومن الناس ذباب وطنين 
وهذا الخلق مع إعان كالحبال هو الذي حرك سيف الله ليث 
الإسلام » وفارس المشاهد › أبا سليمان حالد ب فدمر جيش مهران 
الفارسي مع نصارى العرب بأكمله » دون أن يخسر جنديا واحدا 
يستسهل الصعب إن هاجت حفيظته ولا يشاور إلا السيف إن غخضيا 
لما التقى جحيش الإسلام بجيش الفرس مع نصارى العرب قال أحد 
نصارى العرب لمهران الفارسي : " دغنا وخالدا » نحن العرب أعلم 
بقتال العرب "» فقدمه مهران الفارسي ليتقي به . 
وكيف يجيء البغل يوما بحاجة ١‏ تسروفيهللحمارتصيب 
ولكن : 
وإذا الحماربارض قوم لم يروا خيلابها قالوااغرمحجل 
بلغت المقالة خالداً م فعزم على أن يلقن المغرور درسا لكل 
مغرور » ويخبره أي رحال حرب هم المسلمون » وفي أناة القطاة”", 


الى القطاة: طائر معروفا. 


قطراءت الينابيج REK‏ إيماض البري 


وَوْنُوبٍ الأسد قام عاش المفاحآت من لا ينام ولا ينيم » ولا يبالي أوقع 
على الموت أم وقع الموت عليه » وقال : " إن حامل عليه بعينه ومينه " . 
فماكان إلا الليث أنهضه الطوى وما كان إلا السيف فارقه الغمد 
حرج إليه في جريدة من الخيل وهو مشغول بسوية صفوف 
حيشه » وجيشه منشغل بالنظر إلى خالد » ما عسى أن يفعل أمام 
عشرات الآلاف » وبينا هم غارقون في دهشتهم » إذ انقض خالد في 
أسلوب صاعق مفاجئ كالبرق الخاطف » والرعد القاصف › والريح 
العاصف » على المغرور فاختطفه من بين يدي جيشه كأنه ذباب . 


ذباب طارے لهواته ليسث كذاك الليث يلتهم الذبابا 
حمله على فرسه كما يحمل الصبي الرضيع ليرجع به إلى المسلمين › 
وحاله: ش ٠‏ 
فلو كنت حرالعرض أوذا حفيظة )0 غلبت ولكن لم تلدك الحرائر 
ثم قال له حالد نفس مقالته : " نحن العرب أعلم بقتال العرب” › 
ثم قدمٌ بالسيف » ورماه على الجسر » وقال : " هكذا فاصنعوا مم" › 
لله در أبي سليمان » انتضح بحره فأغرق » وقدح زنده فأحرق » فصار 
حيهم ميتاً > وهذرهم صمتاً » وجبالهم لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء لم 
يتحملوا الصدمة فلاذوا بالفرار . 


وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غسير شيء ظنه رجلا 


قطراءته الينابيع 


> 


إيماض البرق 


ف ركبهم المسلمون يقتلون » ويأسرون » ويسبون » وهرب من 
هرب منهم إلى الحصن ثم نزلوا على رأيه » فدمر حيشهم بأكمله »› وم 


يخسر فردا من حيشه . 

لا يغمد السيف إلا بعد ملحمة 
بعض المواقف يا رجال حرائر 
هنا اء نكيف اله من اة 

حاله :. 

أناضل عن دين عظيم وهبته 
فممتثشل له أسلم وجهه 
بظهري ببطني بالذراع بمقلتي 
على ذروة التوحيد تخفق رايتي 


مذي 


ولا يعاقب إلا بعد تحدير 


والبعض يا ابن الأكرمين إماء 
ماأنجبته الليلة الحمراء 


عطاء مقل مهجتي وحياتيا 
يقول أناوحدي سأحمي دينيا 
بجنبي بعظم الصدر حتى التراقيا 
وتحت روابيها تصب دمائيا 


يمثل هذا الشجاعة في إمان بالله ترتفع راية الله » في أرض الله » 


وعندها يفرح المؤمنون بنصر الله 


لاتوهم ەە بی دا 


إنماالآتي قريب 


لكنه بالسصبر والإيمان لا الفهلالردي 
ياقوم إن الله أخحبر من جمعع المعتدري 
فامضوا على نهج الرسول وعزمهدالمتوقد 


قرات الليابيع ‏ ]21۱۲۷ إيماض البرق 


تجملأيها الآسي ويث‌الخير 2 الناس 


وقرب فاس الإيمان وا رد فا رس الي أس 
ليررعدرينا وردا 0 ويتحفنابريحان 
ويتطع مارد الأشوا ك غرف تق وإحسان 
ويسقي من معين الوح يعدبا كل ظمآن 
نداء إلى الجيل 


أيها الجيل» إن سلاحنا الذي لا يفل هو إعاننا » فكلما قوي 
إعاننا ازداد يقيننا بتحقق وعد الله بالدفاع عنا (إالل ندافم ن » 
[اتحج :۸۸] . 1 00 

أيها الجيل» مالنا من فائت أضعناه من حصال أسلافنا ) 
وحرمناه بسوء فعالنا » مثل الشجاعة بلا مور ولا حماقة » ولعمر الله 
. إن تلك الشجاعة لم تت إنما هي كامنة » ولم تنطفئ شعلتها فهي في 
كنف القرآن والسنة آمنة » وما دامت نفحات الوحي تلامس القلوب 
والعقول على أيدي القدوات فلابد من يوم يتحرك فيه ذلك العرق 
المخبوء فيأقي بالعجائب . 
إن الرماح حدائد منبوذة حتى يثقف جانبيها سمهر 

أيها الجيل الخاطب » الشجاعة عقيلة كرام » لا يساق في مهرها 
يرج الكلام » إا كريمة بيت » لا تنال بلو ولا بليت » إنما تنال بالإبمان 
الثابت » يظاهره بحاهدة ومصابرة » وقوة توكل في ثقة » وحلم وأناة › 


قطراه اليابيع ‏ 011615 إيماض البرق 


وشدة بأس » بلا يأس » ولا طمع » ولا فزع » مع نظر في سير أنبياء الله 
وكثرة ذكر لله » وحبس للنفس مع منْ هم كذلك من عباد الله . 

ترنو إلى تدك الوجوه التي فيها يضيء اللييل بل يرحل 
( والذين- کاکدوا فیا هدي ر سملن € [ السكبوت ٩٩:‏ ]. 


¢ + 

ومستعجل الشيء قبل الأوان يصيب الخسارة ويجني التعب 
أيها الجيل » الحق سافر » والعدو وقح كافر › لم يعد يخشى من 
التصريح هما يريد فعله في ديار المسلمين › » ألفاظه محددة صريحة لا تورية» 
فعلى الأمة أخذ الحذر في تعقل ووعي لا يجر الأمة إلى معركة ليست 
مستعدة لها ال لمجمة عظيمة لو قدر لها أن تنجح فلن تبقي ولن تذرء 

وعندها تتحول الأمة عافاها الله » إلى رعاة حنازير لعباد صليب . 
ولنطرح التصرفات الرعناء جانبا » لسنا دعاة حرب اليوم » بل 
في حالة دفاع عن ضرورياتنا » من دين »ونفس »ومال » وعرض 
ومقدسات بكل وسيلة تنفع ولا تضر » وليس يكون ذلك إلا برد الأمر 
إلى أهله الذين يستنبطونه » لسنا في حالة هجوم لكن علينا أن نشعر من 
تسول له نفسه أن يقترب من حياضنا » أننا لسنا اللقمة السائغة بل 


قطراءته اليذابيع lS‏ إيماض البري 


اللقمة المرة ال لن يشعر معها بسعادة إن حاول بلعها بدا » بل تسسد 
حلقه حن تقضي عليه › والله غالب على أمره . 
أعداء الله مسلكهم خائب وكيدهم حابط » وسعيهم في ضلال وآخحرقم 
خزي ووبال » ول يبق منا نحن إلا أن ننصر الله لنْصّر » حققوا الشرط 
يحقق الله الجزاء » ( إن تصروا لمك وت آق داد ) [عمد : ۷] 
ع أده كرات ع ارين طن کی و 
الإيمان » وأكد التوحيد وزد نون الت وكيد . 
خذيامليكفكلنا من بحرجودك والعطاء 
خنذدم نس وياانا قرابين المحبةوالولاء 
ماظلماءؤاليحار | وطارطيرؤالسماء 
أيها الجيل » إنما السائل من لون الإناء » فاطلبوا الحكمة عند 
الحكماء » إن تأنيث الأسماء جبن يورث تأنيث الشمائل والطباع › 
والظاهر يؤثر على الباطن » لقد كان المسلمون على عدوهم صخورا 
وجنادل » يوم كان منهم صخر وجندلة» وكانوا عليهم غصصا وسموما 
يوم كان فيهم مرة وحنظلة » وكانوا عليهم حسكا وشوكا يوم كان 
فيهم قنادة وعوسجة » ولا يرضى بالأسماء » والكى » والألقاب الرخوة 
إلا العبيد » وما شاعت هذه الرخاوة يوم كان المسلمون سادة » وما 


راحت بينهم إلا عندما أضاعوا السيادة والقيادة » أما والله » لو نادى 


قرات الينابيع 2 214015 اا اليرت 


منادي ببعض هذه الأماء في حضرة عمر دنه لهاجت شرته وبادرت 
بالجواب درته . 
فإن لم يكن حسن فعال فليكن قوة اسم وكنية ولقب وحسن فال 

وعادت النصل أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا # يدي بطل 

أيها الجيل » المسلمون حسد واحد » ودار الإسلام دار واحدة لا 
تقبل القسمة فإذا حاول تفريقها محاول » سفهته السواحل باتحاد أمواجها 
وصدمته الحبال بتناوح أثباحها”' » واشتباه فجاجها » وكذبته الصحاري 
بسرابها وسراحها » ومراتع غزلانها » ونعاجها » ومراعي أذوادها وأعراجها. 
لن نبلغالآمال 4 درينا مالم نوحد سيرنا ‏ اللقاء 
وقال دهز احق ا إذا لم تكن الأعضاء ذات التقاء 

إن الخلاف جبن » وفشل » وذهاب ريح , والشاهد وحي الله » 
لا يكاد يذكر الأحزاب بلفظ الجمع إلا في مقام الهزبمة والحلاف › 
(دَاختفالأحْراب) [سرم :۷ ] » ولا يكاد يذكر الحزب بلفظ مفرد إلا 
في مقام الخير و الفلاح إو حر يللد لاحر [المجادلة:؟؟] › 
لك انا جم eS A‏ قساف 
ونتطلع للجمع السالم الصحيح يحدو ويغرد . 


)0 أثباج: مفردها لبج وهو وَسّط الشيء ومُعْظمّه وأعلاه انظر : تاج العروس 
مادة (ثبج). 


قطراته الينابيع 


3k 


إيماض البرق 


إن التفرق شر كله » وشره ما كان في الدين » وأشنعه ما كان 
عن هوى ونتيجته التعادي » وأثره السخرية من الدين » وما أعظم جناية 
مسلم يقيم من عمله الفاسد » حجة على دينه الصحيح . 


د لك صوعه 


إذا افترقت آراء قوم تشتتوا 


ولم يرجعوا إلا بعارالتخادل 


نريد مواجحهة عدونا فلا يكون بأسنا بيننا » نريد إقامة فرض فلا 
تشغلونا بالخلاف في نافلة » نريد بالإسلام العالية فلا تترلوا به بالخلاف 


للسافلة » الخلاف شر كله » والعدو يستهدف الجمع كله » ( وَاعْتَصمُوا 


سس رار اه 


سيل الله بجميعا ولا تن روا ) [ آل عمران :۱۰۳ ] . 


أرضنا أرض كتاب الله فيها 
شهدت مبعث خيرالناس نما 
يئس الشيطان أن يعبد فيها 
اجمعوا الآراء كحي تبني بناء 
واحذوا أن يوقد الشيطان فيكم 


فتّتقوا أكما ورد الحب 


كملت دائرة الوحي الأخيره 
تتممالأخلاق ‏ أكرم سيره 
فانبرى يطلب تفريق العشيره 
دونه تهوي الأساطيل المغيره 
لهب التحريش يا أهسل الجزيسره 


حتى يجد البائس والشاكي عبيره 


أيها الجيل » ما غرد بلبل بغير حنجرته . 


قل لمن يحتقرالليث تقدم 


حينما تسمع عن قرب زئيره 


والله » لن نحاري الأمم ونفوقها في ميادين الحياة إلا بالإسلام 
وأخلاقه » فإن لم يكن فنحن هازلون في جد الزمان » مغترون بالخوف 


قطرات الينابيع 01م إيماض البرق 


بعهد الأمان » سائرون إلى الوراء يمدى الشيطان » من تطلع إلى ثوب 
العز فليحكه بأنامله » وليجلبه بعوامله وإلا فشاعر الذي يقول : 


صارخ بے واد وسيبويه نافخ بے رماد 
يا من يداوي الجرح من دائه مهلا فلن تحظى بطعم الشفا 
ماذا يفيد الظامئين المنى إن لم يروا ماء بذاك السقا 
أيها الجيل › 
ضل سبيل من وهى سقاؤه ومن أريق بالفلاة ماؤه 
لا تطلب الحكمة من عند غيرك » فعندك معدن الحكمة كتاب 
وسنة » لا تتطفل على موائد الغير فعندك الحفنة الرافدة . 
هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا أو يطلب الثوب ممن جسمه عاري 


العمل › العمل ؛ بكتاب الله تلك نصرته حقا » ( وَحَاهدْهم به 


جهاداكبرا ) [ الفرقان ٠١:‏ ] . 
لات ونن كب ارق 
اي و وى 
لانن م ای رحو ر ااا 
واقرع لإيقاظ أهل الكهف أجراسا 


فل e‏ إيغاحي )لبر 
ج ج ججج ج جک 


أبشرفإنت رأس والعلا جسد والمجد وجه وأنت السمع والبصر 
نحت 
ولم تزل نخلة الإسلام باسقة مليئة بمذوق التمر والرطب 


إن الفقاقيع تطفو ثم يمضينا . 

لا يأس » فالنخلة الشماء كانت بذرة تحت التراب »› والموجة 
الرعناء كانت قطرة فوق السحاب . 

لا يأس » فالفجر يولد رغم أشباح الظلام » والشمس تشرق 
رغم أطباق القتام . 

لا يأس » فالريح لا هوى سوى قمم الجبال » والطير لا ترقى 
سوى الشجر الطوال والورد لا يزدان إلا فوق أطراف التلال . 


إن أظل ت 5 تنجلي وڪ ىشما 1 امم هه 0 


إن ضاقت الأرض على بلبل ٠‏ فسوف يشدو 4 رحاب السماء 
أيهاالرافع 4 وجهي غصون الشوك ماأخفيت يان 
إنني أملك #4 وجه الآسي السود راياتاتزان 
إنني أبصر شمسا تشرئب الأرض من شوق إليها يتسامى الأخشبان 
وأرى نهراً من النوريفني فيتيهالشاطئان 
وأرى بلقاء سعد › وأبا محجن ؛ والسيف اليماني ؛ وأطراف السنان 


قرات الباييع  211٤٤14‏ ااي لرن 


وأرى اليرموك ت-ستعذب صو النه روان 
أيهاالرافع 4 وجهي غصون الشوك ماأخفيست بان 
مرحب أ بسالموت .بخ علزوياابعهد هون 
واوا روا واا أغلونإن ڪت م مؤي نين) [آل عمران: 15] 
هو الله الذي يخحشي وان ا د 
وأهل الأرض كل الأرض » لا والله ما ضروا ولا نفعوا » ولا رفعواء 
ھر هاس 


ولا حفضوا » فما لاقيته في الله فلا تجرع ولا تيأس (وإن تبروا وتوا 


. ] ۱۲۰: [آل عمران‎ 5 EET 


سيروا فإن لكم خيلا ومضماراً ٠‏ وفجروا الصخرريحانا ونُوارا 
وذكرونا بأيام لنا سلفت فقد نسينا شرحبيلا وعمارا 
وإن الفجرمرتقب ١‏ بلاريب سياتينا 
ويملا نور وار ججاء هدي الأرض يحيينا 


وإنالنامل نصرالليوث وأن يلقم الحجرالنابح 
إلهنا قد تم ما,ردننا "” وغايةانتهاء ما قصدنا 


إيكاض لمع ومر » نقطة من م » وقرطعب من جم » وعبر 
ووخز إبر » وجمل من الأحلاق سمعنا ومبتداها ولا زلنا في انتظار الخبر. 


فإيعاب هدي المصطفى وخلاله عسير فمن يقوى على حصر الأنجم 


('» قرطعب : أي حقير تافه . انظر : اللسان مادة ( قرطعب ) . 


ااا ا اا البو 
ج صصص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


أرجو الله أن يهز يهذا الإبعاض جامدا » ويؤز إلى الخير حامدا» 
لنجين شيئا من ثمرة النية » ونغير أواحر الأسماء المبينة » فإن ثم فبيان 


وتوكيد » وذاك ما نرید» وإلا فهو بث ونفث» ومعراج صعود لمن يريد. 


ريماتبل فغيوما 5 كلمع اتي للقلوب 
1 ېه ديه 

والله يقضي بهبات جمه 5 ليولكمولجميعلامه 

ونسأل الله القبول والرضا ٠‏ والختم بالحسنى إذا العمر انقضى 


اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا » وقلة حيلتنا » وهواننا على 
الناس » أنت رب المستضعفين » وأنت ربناء وأنت أرحم الراحمين » نعوذ 
بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات من أن تترل بنا غضبك » لك 
العتى حى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » يا من لا يهزم جنده؛ 
ولا يغلب أولياؤه » أنت حسبنا ومن كنت حسبه فقد كفيته » حسبنا 
الله ونعم الوكيل » حسبنا الله ونعم الوكيل » حسبنا الله ونعم الوكيل. 
والحمد لله على إتمامه شم صلة الله مع سلامه 
على النبي وأله وصحبه وحزيه وكل مؤمن به 


سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك 


اا اا اماش ان 
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7". شواهد محبته يَلِدٌ: حاو طم م مقا الال فل a‏ 
7 شاهد المحبة الأول: الحرص على رؤيته ولد وصحبته 

حيًا وميئًا E‏ م ا ل ا 
. شاهد امحبة الثاني: بذل النفس وال مال دونه ول A ES‏ 


4. شاهد المحبة الثالث: امتثال أوامره واجتناب نواهيه ل ٤١"‏ 
.٠‏ شاهد المحبة الرايع؛ نصر سنته والذب عن شريعته .. ٤٥‏ 
شاهد المحبة الخامس؛ محبة من أحبه بل من صحابته 


الأبرار وأهل بيته الأطهار برهان حبه EA eo‏ 
۲. شاهد المحبة السادس؛ الب عنه بل O O ORM‏ 


شاهد المحبة السايع: توقيره يل بالإكثار من الصلاة 
77 عليه والتأدب عند ذكره والأدب في مسجده» مع شوق 


له حتى بعد موته 0 o‏ 
.٤‏ آثار محبته oV E‏ 


قطراءته الينابيج 41S‏ إيفاض البرق 


م الموضوع الصفحة 
5. عزاء الأمة ز 0 E‏ 
۷. وعزاؤها في الآخرة ل د VE‏ 
۸. دعاء النفح VE RUGRATS‏ 
5 قطرات الينابيع القطرة العاشرة: إيهاض البرق في 
شجاعة سيد الخلق ار VV‏ 
٠‏ . افتتاحية 1 E O‏ 
.٤١‏ لايخفى 01 0 RE‏ 
۲. حديث الوياض AV AREAS SS‏ 
۳. إنه شواظ يقول E Ace ae‏ 
.٤‏ شجاعته يله ل سس ونوا و i ODES‏ 
٥‏ ی تبليغ دعوته ل اس U‏ 
7. حين قوطع وحوصر WW eo e‏ 
۷. أشجع من الشجاعة N RARER‏ 
۸. أمام المغريات ENS SONS‏ 
48. لا ينقض عزمه ا VEN AE‏ 
۰. صامد كالجبل a‏ ا EA AS‏ 
١ه.‏ أتخافني e SC Oa TAs‏ 
۲. خبرر منازلة ا NIT,‏ 
۳. قوة الرأي E ORS E‏ 


قطراتت الينابيع كم إيفاض البري 


ا موضوع الصفحة 
00٥‏ تراعوا ES SSS‏ ل 
57. أقربنا إلى العدو N RE O a‏ 
۷. بل أنا أقتله عليها I Aa‏ 
. ذا الخلق 115 ااا E‏ 
4. نداء إلى الجيل 1 1 1 1 زا TE‏ 


